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 ملخص

شعر الخبزأرزي؛ سعیًا للكشف عن رؤیة في التكرار، والتضاد، والتناص،  تناولت هذه الدراسة

وانتظمت الدراسة في  مبدع باستكناه المواطن الجمالیة الفنیة فیها، وإبرازًا للملامح الشعریة في شعره.ال

ثاني لثلاثة مباحث، عرض الأول للتكرار، وافي  ودراسة للرؤیة والتشكیل تمهید عرّف بالشاعر،

 .والتحلیل للتضاد، وأفرد الأخیر للتناص، فقائمة للمصادر والمراجع، بالاعتماد على الوصف
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Abstract 

The study discussed repetition, contradiction and discourse in Al-khbzorzi 
poetry, in order to reveal the vision of the creative person through exploring 
the aspects of artistic beauty. Moreover, investigating the poetic features of 
his poetry. The study is divided into an introduction to introduce the poet and 
studying the vision and formation in three subjects, the first is about 
repetition, the second is contradiction while, the third is about discourse, then 
references and sources, the study is based on description and analysis. 
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 : )١(التمهید: الخبزأرزي

نصــــر بــــن أحمــــد بــــن نصــــر بــــن المــــأمون، أبــــو القاســــم، المعــــروف بــــالخبزأرزي، شــــاعر عباســــي 

. وأبــــرز حــــدث مــــؤرَّخ )٢(مــــن شــــعراء البصــــرة، امــــتهن حرفــــة خبــــز الأرز فــــي دكــــان لــــه بمِرْبــــد البصــــرة

ــــــك فــــــي " ــــــد البصــــــرة، وكــــــان ذل ــــــق مِرْب ــــــه حــــــدیث عــــــن الشــــــاعر، حری ــــــف . وتخ)٣(هـــــــ"  ٣١١ورد فی تل

ـــــــاریخ ( ـــــــد وفاتـــــــه، فتبـــــــدأ بت ـــــــى ()٤(هــــــــ)٣١٧المصـــــــادر فـــــــي تحدی ، وتنتهـــــــي )٥( هــــــــ)٣٢٧، وتصـــــــل إل

                                                 
، تحقیق محمد محي الدین عبد مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي، علي بن حسین، -في ترجمته-انظر  )١(

-٧٠٠، ص ٤-٣، المجلد الثاني ١٩٨٢، ١لبنان، ط –المكتبة المدرسیة، بیروت -الحمید، دار الكتاب اللبناني
، حقق نصوصه وعلق علیه عبد الرحمن یحیى المعلمي الیماني، الأنساباني، أبو سعد، ؛ وانظر، السمع٧٠٢

، وذَكَرَ ممن عًرف بنسبة الخبزأرزي: أبا ٤٢-٤٠، ص٥، ج١٩٨٠، ٢مصر، ط –مكتبة ابن تیمیة، القاهرة 
وانظر،  الحسین أحمد بن أحمد البزاز المعروف بابن الخبزرزي حدّث بكتاب التتفسیر عن ابن جریر الطبري؛

، تحقیق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، معجم الأدباء: إرشاد الأریب في معرفة الأدیبالحموي، یاقوت، 
وفیات الأعیان ؛ وانظر، ابن خلكان، أبو العباس أحمد، ٢٧٤٧-٢٧٤٥، ص٦، ج١٩٩٣، ١لبنان، ط  –بیروت 

؛ وانظر، ٣٨٢-٣٧٦، ص ٦م، ج١٩٦٨ن، لبنا –، حققه إحسان عباس، دار صادر، بیروت وأنباء أبناء الزمان
، طالعه یحیى بن حجى الشافعي ابن أیبك الصفدي، تحقیق واعتناء الوافي بالوفیاتالصفدي، صلاح الدین، 

؛ 34-37، ص ٢٧، ج٢٠٠٠، ١لبنان، ط-أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث العربي، بیروت 
 – ٥٠٩، ص ١٩٧٥، ٧مصر، ط –دار المعارف، القاهرة  ،العصر العباسي الثانيوانظر، ضیف، شوقي، 

، منشورات كلیة الآداب والعلوم مجمع الذاكرة أو شعراء عباسیون منسیون؛ وانظر، النجار، إبراهیم، ٥١١
؛ وانظر، آل یاسین، محمد حسن، مقدمة تحقیق دیوان ٤٦٣ – ٤٥٥، ١٩٨٨الإنسانیة، الجامعة التونسیة، 

مجلة المجمع العلمي دیوان الخبزأرزي: القسم الأول، تحقیق محمد حسن آل یاسین،  الخبزأرزي، نصر بن أحمد،
 .  ٩٨ -٩٣م، ص ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ١، ج٤٠، بغداد، مالعراقي

 . ٢٧٤٥، ص ٥، جمعجم الأدباءالحموي، یاقوت،  )٢(
 – ٣٨٠، ص١٨٩٣ندا، ــــهول-، طبع بمطبعة بریلي، بمدینة لیدنوالإشراف نبیهالت) المسعودي، علي بن حسین، ٣(

٣٨١.  
، مجمع الذاكرة. واختار ذلك التاریخ إبراهیم النجار في ٣٨٢-٣٨١، ص٦، جوفیات الأعیانابن خلكان،   )٤(

 . ٤٦٣ص
، الأعلام. واختار هذا التاریخ الزركلي. انظر، الزركلي، خیر الدین، ٣٧، ص٢٧جالوافي بالوفیات،  الصفدي، )٥(

 . ٢١، ص٢، ج٢٠٠٢، ١٥١لبنان،  –بیروت  منشورات دار العلم للملایین،
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، وبمناقشــــــة هــــــذه التــــــواریخ نجــــــد أن ابــــــن خلكــــــان فــــــي "وفیــــــات الأعیــــــان" لا یطمــــــئن )١( هـــــــ)٣٣٠بـــــــ(

هــــــ)، فیقـــــول: "وتـــــاریخ وفاتـــــه فیـــــه نظـــــر، لأن الخطیـــــب ذكـــــر فـــــي ٣١٧للتـــــاریخ الـــــذي حـــــدده لوفاتـــــه (

ـــــت تاریخـــــه أن  ـــــة. لكـــــن نقل ـــــه ســـــنة خمـــــس وعشـــــرین وثلاثمائ ـــــن منصـــــور النوشـــــري ســـــمع من أحمـــــد ب

ــــــن أزرق الفــــــارقي" ــــــى هــــــذه الصــــــورة مــــــن تــــــاریخ اب هـــــــ)؛ ٣١٧، فیســــــتبعد تــــــاریخ ()٢(تــــــاریخ وفاتــــــه عل

ـــــي ( ـــــه ف ـــــزأرزي فـــــي عـــــام (٣٢٥لســـــماع النوشـــــري من ـــــد تكـــــون وفـــــاة الخب ـــــذلك ق هــــــ أو  ٣٢٧هــــــ )، وب

 . )٣(هـ) ٣٣٠

بـــــزأرزي كانــــــت لــــــه شـــــهرة كبیــــــرة بحســـــب أغلــــــب الــــــذین ترجمـــــوا لــــــه. فقــــــد ومـــــن المفارقــــــة أن الخ

ـــــــة ـــــــي المصـــــــادر التراثی ـــــــرًا ف ، )٤(وصـــــــفوه بالشـــــــاعر المشـــــــهور، إذ ورد ذكـــــــره والاستشـــــــهاد بشـــــــعره كثی

فالمســــــعودي المعاصــــــر لــــــه یقــــــول بعــــــد حدیثــــــه عــــــن خلافــــــة المتقــــــي الله: "فلنــــــذكر الآن بعــــــض مــــــن 

نــــاس وظهــــر، فمــــنهم أبــــو القاســــم نصــــر بــــن أحمــــد اشــــتهر بشــــعره فــــي هــــذا الوقــــت، واســــتفاض فــــي ال

ــــــالغزل. وشــــــعره فــــــي الغــــــزل  ــــــزأرزي وهــــــو أحــــــد المطــــــولین المجــــــودین فــــــي البدیهــــــة المعــــــروفین ب الخب

. وهـــــو فـــــي )٥(وغیـــــره أكثـــــر مـــــن أن نـــــأتي علیـــــه، وأكثـــــر الغنـــــاء المحـــــدث فـــــي وقتنـــــا هـــــذا مـــــن شـــــعره"

                                                 
، قدم له وعلق علیه محمد النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرةالأتابكي، جمال الدین ابن تغري بردي،  )١(

. واختار هذا التاریخ ٣١٨، ص ٣م، ج١٩٩٢، ١لبنان، ط-حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت
 . ٥١٠، صالثاني العصر العباسي شوقي ضیف في

 .  ٣٧٥ص ، ٦، جوفیات الأعیانابن خلكان،  )٢(
، مطبوعات إدارة الثقافة والنشر تاریخ التراث العربيانظر، سزكین، فؤاد،  ،وقد اختار هذین التاریخین فؤاد سزكین )٢(

همي حجازي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، نقله إلى العربیة عرفة مصطفى، راجع الترجمة محمود ف
، الجزء الرابع العصر ٤٣٠م، المجلد الثاني الشعر إلى حوالي سنة ١٩٨٣هـ / ١٤٠٣وسعید عبد الرحیم، 

 . ٧٦العباسي، ص 
یة، وكتاب المحب، والوساطة، ل، وهي: مروج الذهب، والتحف الهز أصول هذا المجموع"ذكر جامعا شعر الخبزأرزي  )٣(

معاني، ومقامات البدیع، والممتع، وثمار القلوب، ویتیمة الدهر، وحماسة ونشوار المحاضرة، والمنصف، ودیوان ال
الظرفاء، والإبانة عن سرقات المتنبي، وبهجة المجالس، وتاریخ بغداد، وسمط اللآلي، ومعاني الشعر، ومحاضرات 

ودیوان الصبابة،  الأدباء، وشرح مقامات الحریري، ومعجم الأدباء، ووفیات الأعیان، ونهایة الأرب، ونصرة التأثر،
ونزهة الأبصار، والدر الفرید، وإتحاف النبلاء، ومعاهد التنصیص، والصبح المنبي. وواضح من هذه الأصول أنها 
من القرن الرابع حتى القرن الحادي عشر الهجریین، مما یدل على احتفال رواة الشعر ونقاده بالشاعر وشعره، قرناً 

 . ٧٩سناء محمد، شعر الخبزأرزي في المظان، ص بعد قرن". مصطفى، محمد قاسم؛ طاهر 
 . ٧٠١، ص ٤-٣، المجلد الثاني مروج الذهبالمسعودي،   )٥(
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ه، كثیـــــرة محاســـــنه، صـــــحیحة وصـــــف ابـــــن شـــــرف القیروانـــــي "خلیـــــع الشـــــعر ماجنـــــه، رائـــــق اللفـــــظ بائنـــــ

أصــــــوله ومعادنــــــه، رائقــــــة البــــــزّة، مائلــــــة إلــــــى العــــــزة... ولــــــه علــــــى خشــــــونة خَلقــــــه، وصــــــعوبة خُلقــــــه؛ 

ـــــدم  ـــــراء الشـــــعر اهت ـــــى إن بعـــــض كب ـــــاظ كثیفـــــة... حت ـــــة، فـــــي ألف ـــــداعات طریف ـــــة، وابت اختراعـــــات لطیف

ــــلَّ مــــن فطــــن  ــــه؛ وهــــو مــــن معاصــــریه، فق ــــه، واهتضــــم طرفًــــا مــــن معانی ، )١(لمرامیــــه"أشــــیاء مــــن مبانی

 وفي ذلك دلیل على قیمة شعره، واهتمام العلماء والنقاد به. 

ـــــا لجـــــلّ المتـــــرجمین لـــــه، فقـــــد أراد تجـــــاوزه فـــــي  بیـــــد أن الثعـــــالبي یقـــــف مـــــن الشـــــاعر موقفًـــــا مخالفً

، ولكننـــــا نجـــــد )٢(الیتیمــــة، قـــــال "كنــــت علـــــى طـــــي شــــعره وذكـــــره، إمـــــا لتقــــدم زمانـــــه أو سفســـــفة كلامــــه"

، وقضــــیة سفســــفة الكــــلام )٣(ر الرجــــل فــــي غیــــر موضــــع مــــن كتبــــه التــــي ألّفهــــاالثعــــالبي یستشــــهد بشــــع

ـــــدلیل، وقـــــد أشـــــار شـــــوقي ضـــــیف  ـــــل أو ت ـــــى تعلی ـــــة، لا یعتمـــــد عل حكـــــم نقـــــدي یقتـــــرب مـــــن الانطباعی

ـــــح الشـــــاعر وتصـــــفح شـــــعره –إلـــــى أن الثعـــــالبي  ـــــى نفســـــه عمـــــلاً  –بإعراضـــــه عـــــن نقـــــل مل "فـــــوت عل

لكتابــــــه ولا یــــــنقص منــــــه، بــــــل لعلــــــه یرفعــــــه درجــــــات إذ أدبیًــــــا ونقــــــدیًا جلــــــیلاً كــــــان یمكــــــن أن یضــــــیفه 

. فمــــــا یعــــــده باحــــــث ضــــــئیل القیمــــــة )٤(یحــــــوي مــــــادة شــــــعریة شــــــعبیة كــــــان جــــــدیرًا أن تعــــــرض كاملــــــة"

الفنیــــة ربمــــا كــــان عنـــــد غیــــره كبیــــر القیمــــة الفنیـــــة ممــــن ینظــــر إلیــــه مـــــن جانــــب مغــــایر. ومــــا تـــــنحط 

ــــة والنفســــ ، فــــالحكم فــــي هــــذه المســــألة لا یجــــوز )٥(یةقیمتــــه الأســــلوبیة ربمــــا لا تــــنحط قیمتــــه الاجتماعی

 أن یطلق دون تبصر وتدلیل وتعلیل. 

                                                 
، تحقیق حسن حسن عبد الوهاب، دار الكتاب رسائل الانتقاد في نقد الشعر والشعراءالقیراوني، ابن شرف،  )١(

 . ٣٥ -٣٤، ص ١٩٨٣، ١لبنان، ط -الجدید، بیروت
، ص ٢م، ج١٩٨٥لبنان، -، تحقیق مفید قمیحة، المكتبة العصریة، بیروتیتیمة الدهرمنصور،  الثعالبي، أبو )٢(

٤٢٨ . 
، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، ثمار القلوب في المضاف والمنسوبفي ذلك: الثعالبي، أبو منصور،  –انظر  )٣(

الثعالبي، ابو منصور،  -أیضًا–؛ وانظر ٦٠٠، ٤٨٧، ٣٥٥، ص ١٩٦٥دار نهضة مصر للطباعة والنشر، 
 . ١٤٢ -١٤١لبنان، د. ت، ص  –، قدم له حسن الأمین، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت خاص الخاص

 .٥١٠، العصر العباسي الثانيضیف، شوقي،  )٤(
، تحقیق الدیوانحسین نصار، كلمة التحقیق مقدمة تحقیق دیوان ابن الرومي. ابن الرومي، أبو الحسن العباس،  )٥(

حسین نصار وشارك في التحقیق سیدة حامد عبد العال ومنیر محمد المدني، دار الكتب والوثائق القومیة مركز 
 . ٨، ص ٢٠٠٣، ٣تحقیق التراث، ط



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

ــــة أبــــرز صــــفة وصــــف بهــــا الشــــاعر، فــــلا تكــــاد تخلــــو ترجمــــة قــــدمت لــــه إلا وســــمته بهــــذه  والأمیّ

، إلا أن إبـــــــراهیم النجـــــــار فـــــــي )١(الســـــــمة، فتـــــــذكر المصـــــــادر أنـــــــه "كـــــــان أمی�ـــــــا لا یتهجـــــــى ولا یكتـــــــب"

ابــــــه "مجمــــــع الــــــذاكرة" شــــــكك فــــــي هــــــذه الأمیّــــــة، إذ یقــــــول: "فالشــــــاعر حدیثــــــه عــــــن الخبــــــزأرزي فــــــي كت

ــــدم فیــــه بمجــــرد الســــماع" ــــم یبلــــغ مــــا بلــــغ مــــن حــــذق الشــــعر والتق ــــاز ل ــــى ذلــــك: أن )٢(الخب ، مضــــیفًا إل

ــــي مروجــــه دون مشــــاهیر العصــــر، كــــان أكثــــر  ــــذي عاصــــر الشــــاعر وخصــــه بالــــذكر ف "المســــعودي ال

ي ســــتظل تلاحقــــه مــــع ســــائر مــــن ترجمــــوا لــــه حتــــى تبصــــرًا عنــــدما أســــقط عنــــه صــــفة الأمیــــة تلــــك التــــ

 . )٣(العصر الحدیث"

وفي تقدیرنا، لا تمنع الأمیة الشاعر من الإبداع والتفنن في القول سواء فـي العصـور القدیمـة التـي 

لم ینتشر فیهـا الـتعلم بصـورة كبیـرة، أم فـي العصـر الحـدیث المعـروف بعصـر العلـم. وإغفـال المسـعودي 

ما ورد في كثیر من المصادر التراثیة المعتبرة، خاصـة وأنـه  –بالضرورة -لا یلغي  لذكر أمیّة الشاعر،

لم یثبـت أمیتـه أو ینفهـا عنـه. وسـواء أعـرف شـاعرنا القـراءة والكتابـة أم لـم یعرفهمـا، فـلا شـك فـي ثقافتـه 

م حصـول الواسعة المطلعة المتمثَّلة في شعره، ولذلك أظن أن بروكلمان أساء التقدیر في حدیثه عن عد

ــا مــن غیــر )٤(الشــاعر علــى أي تأدیــب أو معرفــة ، ومــن یطلــع علــى شــعره  لــن یجعــل هــذا الحكــم مطلقً

 تقیید، ولعل هذه الدراسة تسهم في تقدیم إضاءة تبرز القیمة الفنیة لشعره، وتدلل على ثقافة الشاعر.
 

 الرؤیة والتشكیل:

ــــنص، وعــــن  ــــوءات ال ــــي الكشــــف عــــن مخب ــــة ف ــــة التــــي تســــهم التشــــكیلات اللغوی ــــدلالات الرؤیوی ال

ــــــة  ــــــد فــــــي العملی ــــــة، موصــــــلة محفــــــزة للمتلقــــــي، ومــــــن المفی یبثهــــــا الشــــــاعر، إذ إن اللغــــــة حامــــــل للرؤی

، ولا منـــــاص مـــــن ذلـــــك إذا نظرنـــــا )٥(النقدیـــــة "أن نرصـــــد الكـــــلام بوصـــــفه أداة للفكـــــر أو تعبیـــــرًا عنـــــه" 

                                                 
 . ٢٠٤٥، ٥، جمعجم الأدباءالحموي،  )١(
 . ٤٥٥، ص مجمع الذاكرة ) النجار، إبراهیم،٢(
 . ٤٥٦ – ٤٥٥المرجع السابق،  )٣(
، أشرف على الترجمة العربیة محمود فهمي حجازي وآخرون، الهیئة تاریخ الأدب العربين، كارل، انظر، بروكلما )٤(

 . ٣٨١-٣٨٠، المجلد الأول، ص ١٩٩٢المصریة العامة للكتاب، 
، ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري نشر الكتاب باتفاق خاص مع دار لوسوي لذة النص) بارت، رولان، ٥(

 . ٦٥، ص ١٩٩٢، ١باریس، ط



 د. حامد االله خلف المحمد، أ.د أمل طاهر نصیر                         ي شعر الخبزأرزيّ الرؤیة والتشكیل ف
 

 

بمـــــــا تفتحـــــــه كلمـــــــة  ؛)١(إلـــــــى القیمـــــــة الوظیفیـــــــة للغـــــــة، التـــــــي "یعبـــــــر بهـــــــا كـــــــل قـــــــوم عـــــــن أغراضـــــــهم"

مــــــــن دلالات واســــــــعة، تحقــــــــق الحاجــــــــات الفكریــــــــة والنفســــــــیة والاجتماعیــــــــة... فــــــــالنص  )٢(أغراضــــــــهم

ـــــــا" ـــــــه "یحمـــــــل مضـــــــمونًا دلالیً ـــــــه وتراكیب ـــــــارئ؛ لیغـــــــوص فـــــــي أعماقـــــــه، ویحـــــــاور )٣(بكلمات ـــــــدعو الق ، ی

شـــــف كلماتــــه المراوغـــــة المخاتلـــــة، بحثــًـــا عــــن قـــــراءة تســـــعى لإماطـــــة اللثــــام عـــــن مكنونـــــات الـــــنص والك

 عن جمالیاته. والتكرار، والتضاد، والتناص، لها دور مهم في تلك العملیة. 
 

 التكرار :أولاً 

إن طبیعـــــة اللغـــــة فـــــي الشـــــعر"لا تتوقـــــف عنـــــد حـــــدود الإفهـــــام أو الإشـــــارة أو الدلالـــــة المعجمیـــــة 

غـــــة ، فالل)٤(بــــل تتعـــــداها لتصـــــل إلـــــى الإثـــــارة والتـــــأثیر أو الانفعـــــال بمعطیـــــات الشـــــعر والتفاعـــــل معهـــــا"

ـــــــــا ینفـــــــــذ إلـــــــــى الـــــــــدوافع وراء تشـــــــــكیل كلماتهـــــــــا وصـــــــــورها وإیقاعاتهـــــــــا فـــــــــي  الإبداعیـــــــــة تتطلـــــــــب "قارئً

ـــــــــات  -أیضًـــــــــا–نصوصـــــــــها، ویســـــــــتبطن  ـــــــــه بفاعلی ـــــــــك كل ـــــــــربط ذل ـــــــــم ی أبعـــــــــاد مرامیهـــــــــا وأهـــــــــدافها، ث

غیــــــر عادیــــــة تتحــــــول  )٦(وانحرافــــــات ، والوقــــــوف علــــــى مــــــا فیهــــــا مــــــن اســـــتفزازات ومثیــــــرات)٥(إنســـــانیة"

                                                 
، ٤، تحقیق محمد علي النجار، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافیة العامة آفاق عربیة، بغداد العراق، طالخصائص ابن جني، )١(

 . ٣٤، ص١م، ج١٩٩٠
لبنان،  –بیروت  ر،ــــــــــة العربیة للطباعة والنشـــــــــــ، دار النهضفقه اللغة العربیة في الكتب العربیة انظر، الراجحي، عبده، )٢(

. فقد تناول دقة اختیار ابن جني لكلمة (أغراض) دون التفكیر لما تحمله الأولى من دلالة واسعة تحوي ٧٤ -٧٣، ص١٩٧٩
 التفكیر وغیره من الحاجات الإنسانیة. 

سلة كتب شهریة ، عالم المعرفة سلقضایا أدبیة عامة آفاق جدیدة في نظریة الأدبفریس، إیمانویل؛ مورالیس، برنار،   )٣(
 . ٣٤، ص ٢٠٠٤، فبرایر ٣٠٠الكویت،ع–یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 

 . ١٤ -١٣، ص ٢٠٠٢لبنان،  –، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت شعریة الشعرالمومني، قاسم،  )٤(
فصول المصریة، ع" لأبي تمام "دراسة نصیة"، مجلة الرباعي، عبد القادر، طاقة اللغة وتشكیل المعنى في قصیدة " الربی )٥(

مجلة الجامعة ؛ وانظر، القرالة، زید التشكیل اللغوي وأثره في بناء النص دراسة تطبیقیة، ١٠٧م، ص ١٩٩٥ ،٢، ع١٤م
 . ٢٣١، ص ٢٠٠٩، ینایر، ١، ع١٧، م الإسلامیة (فلسطین) سلسلة الدراسات الإنسانیة

، ٤، ع١٠(الأردن)، م  مجلة مؤتة للبحوث والدراساتموسى، الانحراف مصطلحًا نقدیًا،  انظر عن الانحراف؛ ربابعة، )٦(
، م مجلة عالم الفكر الكویت، ویس، أحمد، الانزیاح وتعدد المصطلح، -مثلا –. ویرد بمصطلح "الانزیاح" انظر ١٩٩٥

 . ١٩٩٧، ٣، ع٢٥



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

ـــــارئعـــــن المـــــألوف، وتكســـــ ـــــع الق ـــــزداد كلمـــــا كـــــان  )١(ر أفـــــق توق ـــــرض أن درجـــــة التـــــأثیر ت ، "الـــــذي یفت

 .)٢(المتلقي غیر منتظر لما یظهر في سلسلة الخطاب ... الفني الإبداعي"

، یـــــــؤدي وظیفـــــــة تعبیریـــــــة، یـــــــذهبون إلیـــــــه "فـــــــي -)٣(حاضـــــــر عنـــــــد العـــــــرب القـــــــدماء-والتكـــــــرار 

ـــــــد أو التخویـــــــف أو ا ـــــــل أو التوكی لتفجـــــــع، ومـــــــا یجـــــــري مجراهـــــــا مـــــــن ضـــــــروب مـــــــن خطـــــــابهم للتهوی

الأمــــــــور العظیمــــــــة، وكــــــــل ذلــــــــك مــــــــأثور عـــــــــنهم منصــــــــوص علیــــــــه فــــــــي كثیــــــــر مــــــــن كتـــــــــب الأدب 

، ولــــــه )٥(، فمــــــن "ســــــنن العــــــرب التكریــــــر والإعــــــادة إرادة الإبــــــلاغ بحســــــب العنایــــــة بــــــالأم")٤(والبلاغــــــة"

توصـــــیل ، فـــــالتكرار یســـــتمد قیمتـــــه مـــــن قدرتـــــه علـــــى ال)٦(مواضـــــع یحســـــن فیهـــــا، ومواضـــــع یقـــــبح فیهـــــا"

                                                 
الألماني هانز روبرت یاوس. انظر عن المفهوم، هولب، سي، أفق التوقع أو أفق الانتظار من مفردات نظریة التلقي عند  )١(

؛ وانظر، خضر، ١١٦-١٠٩، ٢٠٠٤، ١سوریا، ط–، ترجمة رعد عبد الجلیل جواد، دار الحوار، اللاذقیة نظریة الاستقبال
؛ وانظر، ١٤٦ -١٣٣، ص ١٩٩٧، ١الأردن، ط  –، دار الشروق، عمان الأصول المعرفیة لنظریة التلقيناظم عودة، 

)، سلسلة كتب شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ٢٣٢حمودة، عبد العزیز، عالم المعرفة، (
، ١المجلس الأعلى للثقافة والنشر، مصر، طجمالیات التلقي، ؛ وانظر، إسماعیل، سامي، ٣٢٩-٣٢٥، ص١٩٩٨
 .١٠٧-٨٦م، ص ٢٠٠٢

 . ١٨، ص ١٩٨٢، ١، ع٣، مفصول المصریةي المعاصر في الزمن المضاد، المسدي، عبد السلام، شعرنا العرب)  ٢(
ه): نبه إلى أهمیة التكرار في جلب انتباه ٢٥٥) أشار عدد من القدماء إلى ظاهرة التكرار، ومن ذلك: الجاحظ(٣(

إلى أنواع  ه): عدّ التكرار من مذاهب العرب، وأشار٢٧٦السامع، وحذّر من التردید الذي یجلب الملل. ابن قتیبة(
ه): أشار إلى ضربین یكرر فیهما الكلام للتوكید: أحدهما ٣٩٢من التكرار الحاضرة في القرآن الكریم. ابن جني (

ه): استقبح التكرار، ودعا إلى ٤٦٦تكریر الأول بلفظه، والثاني تكریر الأول بمعناه. ابن سنان الخفاجي (
 أخرج التكرار الذي یتمم المعنى المقصود من صفة القبح.التخلص منه؛ لما فیه من منقصة للفصاحة، غیر أنه 

 –، تحقیق عبد السلام هارون، دار الفكر، بیروت البیان والتبیینانظر، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، 
، تأویل مشكل القرآن؛ وانظر، ابن قتیبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم، ١٠٦-١٠٥، ص ١، د.ت، ج٤لبنان، ط

؛ ٢٥٥ – ٢٣٢، ص ٢٠م، ص ١٩٨١، ٣سید أحمد صقر، المكتبة العلمیة، المدینة المنورة، طشرحه ونشره ال
شرح وتصحیح  ،سر الفصاحة ؛ وانظر الخفاجي، ابن سنان،١٠٤ -١٠٢، ٣، ج، الخصائصوانظر، ابن جني

؛ ٩٨-٩٤م، ص١٩٦٩مصر،  –عبد المتعال الصعیدي، مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده، القاهرة 
، عام التكریر بین المثیر والتأثیرستزادة في الحدیث عن التكرار عند القدماء، انظر، السید، عز الدین علي، وللا

  .١١٦-٨٨م، ص ١٩٨٦، ٢لبنان، ط –الكتب، بیروت 
 . ٤٨، ص٢٠٠٥، ٨، العدد ٢٠، المجلد مؤتة للبحوث والدراسات نصیر، أمل، التكرار في شعر الأخطل، )٤(
علق علیه ووضع حواشیه أحمد حسن بسج، دار الكتب  حبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها،الصاابن فارس،  )٥(

 . ١٨٨م، ص١٩٩٧، ١لبنان، ط –العلمیة، بیروت 
 . ٤٧ -٤٣، ص ٢، جالعمدة في محاسن الشعر ونقدهالقیرواني، ابن رشیق،  )٦(



 د. حامد االله خلف المحمد، أ.د أمل طاهر نصیر                         ي شعر الخبزأرزيّ الرؤیة والتشكیل ف
 

 

ـــــد أن یحمـــــل  ـــــة أو أســـــلوب أو فكـــــرة، لا ب ـــــى تكـــــرار كلمـــــة أو جمل ـــــارة، فحینمـــــا یعمـــــد الشـــــاعر إل والإث

ــــى البحــــث عــــن دوافعــــه ودلالاتــــه، ومــــن خــــلال هــــذا التفاعــــل تغــــدو القــــراءة  هــــذا الإلحــــاح المتلقــــي عل

ســــلبًا  تــــأویلاً؛ "لأن التكــــرار لــــه دلالات فنیــــة ونفســــیة تــــدل علــــى الاهتمــــام بموضــــوع مــــا، یشــــغل البــــال

ــــا" ، وهــــذا التشــــكیل "یســــتطیع أن یعــــین فــــي الكشــــف عــــن القصــــد الــــذي یریــــد الشــــاعر )١(كــــان أم إیجابً

 .)٢(أن یصل إلیه"

 

والشـــــاعر إذ یكرر"عنصـــــرًا مـــــا فـــــإن ذلـــــك لا یـــــأتي مـــــن فـــــراغ، أو مـــــن بـــــاب الغفلـــــة أو الضـــــعف 

شـــــها، لیـــــدل التكـــــرار أو الثرثـــــرة، بـــــل تقتضـــــیه ولا بـــــد عملیـــــة التعبیـــــر عـــــن التجربـــــة الفردیـــــة التـــــي یعی

علــــى أن ثمــــة مـــــا یقلــــق ویـــــؤرّق... ومــــن هنــــا تتجلـــــى أهمیــــة هـــــذا الأســــلوب مــــن حیـــــث كــــان عمیـــــق 

 . )٣(الدلالة على طبیعة الحالة الشعریة وملامحها النفسیة الممیزة"

ـــــدو أن  ـــــة كلهـــــم، ویب ـــــذي یشـــــكوه الأحب ـــــاقلاً تبرمـــــه بأثرهـــــا ال ـــــراق) ن ـــــزأرزي كلمـــــة (الف فیكـــــرر الخب

 : )٤(الفراق یأخذ منه مأخذًا عظیمًاهاجس الخوف من 

 غُصَـــــــــــصُ الْفِـــــــــــرَاقِ مُـــــــــــزِجْنَ بِالحســـــــــــرَات
  

 وَفِـــــــرَاقُ مَـــــــنً أَهْـــــــوَى فِـــــــرَاقُ حَیَـــــــاتِي 
 

ـــــــــــــهِ  ـــــــــــــى لِبُعْـــــــــــــدِ حَبِیْبِ  عَجَـــــــــــــب لِمَـــــــــــــنْ یَبْقَ
  

ـــــــــــــــــرَاتِ   فَ ـــــــــــــــــرَةِ الزَّ  أَنْ لاَ یَمُـــــــــــــــــوْتَ بِكَثْ
 

ــــــــــــتِ وَفَاتِهَــــــــــــا ــــــــــــدَ وَقْ ــــــــــــةِ عِنْ ــــــــــــوْتُ الْبَرِیَّ  مَ
 

 لْعَاشِــــــــــــقُونَ لَهُــــــــــــم فُنُــــــــــــونُ مَمَــــــــــــاتِ وَا 
 

ـــــــوَى ـــــــبابَةِ والْهَ ـــــــمَ الصَّ ـــــــذُقْ طَعْ ـــــــمْ یَ  مَـــــــنْ لَ
 

ــــــــواتِ   ــــــــدَّ فــــــــي الأَْمْ ــــــــون صَــــــــب�ا عُ  وَیَكُ
 

 :)٥(وفي نص آخر یلهج بالدعاء خشیة الفراق الذي ینذر بتحول الحیاة ورحیل السعادة

                                                 
 . ٦٦، ص ١٩٨٠لبنان، –، مؤسسة نوفل للنشر، بیروت صرالاتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاجیدة، عبد الحمید،  )١(
، ٢٠٠١الأردن،  –الأردن، دار الكندي، إربد  –، مكتبة الكتاني، إربد قراءات أسلوبیة في الشعر الجاهليربابعة، موسى،  )٢(

 . ٣١ص 
العلوم واللغات وآدابها، –قرى مجلة جامعة أم الالكوفحي، إبراهیم، من ظواهر التشكیل الفني في شعر عبد الرحمن بارود،  )٣(

 . ١١١، ص ٢٠١٢مایو -هـ ١٤٣٣، رجب ٨السعودیةع
  غصص: شرقت به أو وقف بحلقك ولم تكد تسیغه. .١١٦الخبزأرزي، الدیوان: القسم الأول، ص  )٤(
 . ١٤١ - ١٤٠المصدر السابق: القسم الثالث، ص  )٥(



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

ـــــــــــــــــــــــــالْفِرَاقِ  ـــــــــــــــــــــــــا بِ  لاَ قَضَـــــــــــــــــــــــــى االلهُ بَیْنَنَ
 

ــــــــــــــــــــــــمَ   ــــــــــــــــــــــــرُّ الْمَــــــــــــــــــــــــذَاقِ إِنَّ طَعْ ــــــــــــــــــــــــرَاقِ مُ  الْفِ
 

ــــــــــى ــــــــــمِّ تَفْنَ ــــــــــاعَةً ثُ ــــــــــوْتِ سَ  غُصَــــــــــصُ الْمَ
  

ــــــــــــــــاقِ   ــــــــــــــــبِ فــــــــــــــــي الصّــــــــــــــــدْرِ بَ ــــــــــــــــرَاقُ الْحَبِیْ    وَفِ
 یَـــــــــــــا فِــــــــــــــرَاقَ الْحَبِیْـــــــــــــبِ أَنْــــــــــــــتَ عَــــــــــــــذَابٌ 

  
ـــــــــــــــــــــــــي   قَاتِـــــــــــــــــــــــــلٌ لِلْمُحِـــــــــــــــــــــــــبِّ حَتَّـــــــــــــــــــــــــى التَّلاَقِ

 

ـــــــــــوْنٍ  ـــــــــــفِ لَ  كُـــــــــــلُّ یَـــــــــــوْمٍ أَمُـــــــــــوْتُ مِـــــــــــنْ أَلْ
  

 تَ لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّةً لِلْفِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَاقِ وَأَرَى الْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ  

 

یأخــــــذ تكــــــرار الفــــــراق فــــــي ذینــــــك النصــــــین مظهــــــرین: الأول بلفظــــــة الفــــــراق التــــــي تشــــــكل عمــــــاد 

 الأبیات، والثاني الموت الذي یبرز نتیجة حتمیة للفراق. 

إن الخـــــوف مـــــن الفـــــراق تحـــــول إلـــــى حمّـــــى جعلـــــت الشـــــاعر یهـــــذي بهـــــا، فـــــلا یلبـــــث إلا وتخـــــرج 

ــــك الفجیعــــة،  هــــذه الكلمــــة مــــع شــــهیقه وزفیــــره، ــــا مــــن تل ــــة النفســــیة التــــي یعانیهــــا خوفً ــــرًا عــــن الحال معب

 : شأن الموت في مقابل فراق المحبوبویصدم الشاعر قارئه بتقلیله من 

 غُصَـــــــــــصُ الفـــــــــــراق مُـــــــــــزِجْن بالحســـــــــــرات
  

 وفـــــــــــراق مَـــــــــــنْ أهـــــــــــوى فـــــــــــراق حیـــــــــــاتي  
 

 وقوله: 

ــــــــــى ــــــــــم تفن  غُصَــــــــــصُ المــــــــــوت ســــــــــاعة ث
  

ــــــــــاقِ    وفــــــــــراق الحبیــــــــــب فــــــــــي الصــــــــــدر ب
 

 –حیـــــاة العاشـــــق مرتبطـــــة بوصـــــل المحبـــــوب، ولا قیمـــــة لاســـــتمرار تلـــــك الحیـــــاة بفقـــــده، بـــــل إنهـــــا ف

تتحـــــول إلـــــى عـــــذاب مســـــتمر، فیـــــه طعـــــم المـــــوت بـــــلا مـــــوت، فیـــــه انتهـــــاء بـــــلا فنـــــاء، وفـــــي  –الحیـــــاة 

 مفارقة مثیرة یجد لذة في الموت في مقابل الفراق: 

 كـــــــــــل یـــــــــــوم أمـــــــــــوت مـــــــــــن ألـــــــــــف لـــــــــــون 
  

 وأرى المــــــــــــــــــــــــــــــوت لــــــــــــــــــــــــــــــذة للفــــــــــــــــــــــــــــــراق 
 

ـــــا عـــــن نهایـــــة مهمـــــا كانـــــت؛ خلاصًـــــا مـــــن الفقـــــد  وإن علـــــم أنـــــه  –فیختـــــار المـــــوت علـــــى الفـــــراق، بحثً

معتقـــــدًا أن طیـــــب العـــــیش والخصـــــب مـــــرتبط ببقـــــاء الحبیـــــب، فیفـــــتح التكـــــرار  –ســـــیغادر هـــــذه الحیـــــاة 

 نافذة على مدى تعلق العاشق بمحبوبه، وخوفه الشدید من فقده وفراقه. 

ة (الطبیـــــــب) بشـــــــكل لافـــــــت، یحـــــــثُّ القـــــــارئ علـــــــى وفـــــــي نـــــــص شـــــــعري یكـــــــرر الشـــــــاعر كلمـــــــ

 :)١(الوقوف مع هذه الكلمة؛ لیكشف عن أبعادها الرؤیویة فیما تحمله من دلالات

                                                 
 . ١١٣-١١٢الخبزأرزي، الدیوان: القسم الأول، ص  )١(



 د. حامد االله خلف المحمد، أ.د أمل طاهر نصیر                         ي شعر الخبزأرزيّ الرؤیة والتشكیل ف
 

 

ــــــــــــــــــــاءَلُوْهُ      ــــــــــــــــــــبِ فَسَ ــــــــــــــــــــوْنِي بِالطَّبِیْ  أَتَ
  

 
 

ـــــــــــــــبُ   ـــــــــــــــبُ بِمَـــــــــــــــا یُجِیْ ـــــــــــــــدْرِ الطَّبِیْ  فَلَـــــــــــــــمْ یَ
 

 سَــــــــــقَانِي شَـــــــــــرْبَةً لَـــــــــــمْ تُغْـــــــــــنِ شَـــــــــــیْئًا
 

ـــــــــــــــبُ سِـــــــــــــــوَى أَنْ زَ   ـــــــــــــــبِ اللَّهِیْ  ادَ فِـــــــــــــــي الْقَلْ
 

ــــــــــــــدَائِي ــــــــــــــي لِ ــــــــــــــهُ أَلاَ دَعْنِ ــــــــــــــتُ لَ  فَقُلْ
 

ــــــــــــــبُ    وَقُــــــــــــــمْ وَاذْهَــــــــــــــبْ لِشَــــــــــــــأْنِكَ یَــــــــــــــا طَبِیْ
 

ــــــي ــــــدَيْ مَــــــنْ كَــــــانَ دَائِ ــــــي یَ  دَوَائِــــــي فِ
 

 

 

ـــــــــــــْــبُ   ــــــــــــــتُ الْحَبِیـ ــــــــــــــدَّوَا قُلْ ــــــــــــــا ال ــــــــــــــالَ وَمَ  فَقَ

 

 

ي یعـــــــرف أهمیـــــــة دور ذلـــــــك یشـــــــكل (الطبیـــــــب) نغمـــــــة إیقاعیـــــــة لفظیـــــــة یتفهمهـــــــا المتلقـــــــي، الـــــــذ

ـــــن عـــــدم طلبـــــه دواء  ـــــدواء لمـــــن یعتـــــوره المـــــرض. ولكـــــن الشـــــاعر یعل ـــــدیم العـــــلاج وال ـــــي تق الإنســـــان ف

ــــي  ــــى حالتــــه هــــم مــــن أتــــوه بــــه علّهــــم یجــــدون ف ــــه مــــن المشــــفقین عل ــــذین مــــن حول الطبیــــب، بــــل إن ال

ن طبــــــه خلاصًــــــا لحالــــــة استعصــــــى فهمهــــــا علــــــیهم، فمــــــا كــــــان إلا الإلحــــــاح علــــــى الطبیــــــب بحثــًــــا عــــــ

ـــــــب،  ـــــــرفض عـــــــلاج الطبی ـــــــة المرضـــــــى، فی ـــــــر أن المـــــــریض یظهـــــــر بصـــــــورة مغـــــــایرة لحال مخـــــــرج، غی

"قــــم  ویســــفِّه تشخیصــــه لحالتــــه إذ لا فائــــدة لمــــا یقدمــــه، ویطلــــب منــــه مغادرتــــه مســــتخدمًا فعــــل الأمــــر

ــــــب  ــــــك الطبی ــــــب"، ولا یمل ــــــا طبی إلا أن یســــــأل المــــــریض عــــــن  -العــــــاجز/ الحــــــائر-واذهــــــب لشــــــأنك ی

 رئ، فتأتي الإجابة سریعة: الحبیب. العلاج الذي یشفي ویب

تمـــــنح الـــــنص  -بمـــــا تحملـــــه مـــــن جنـــــاس-إن هـــــذه المقاربـــــة النغمیـــــة بـــــین الطبیـــــب = الحبیـــــب 

ــــــا فــــــي اللفــــــظ یكشــــــف عــــــن بعــــــد نفســــــي یعانیــــــه المــــــریض / العاشــــــق، الــــــذي یبــــــدو فاقــــــدًا  بعــــــدًا جمالیً

اشــــــق المحتــــــاج لوصــــــال الحبیــــــب، فیتضــــــافر التشــــــكیل اللغــــــوي بتكــــــرار الطبیــــــب فــــــي بیــــــان حالــــــة الع

ــــــــنص فیمــــــــا بینهــــــــا، لتقــــــــدم الإثــــــــارة  –للحبیــــــــب، وتتضــــــــافر الكلمــــــــات  التــــــــي یتشــــــــكل منهــــــــا بنــــــــاء ال

 :  )١(والإدهاش بما یثیر حساسیة القارئ، ومن نماذج ذلك قول الشاعر
 

ــــــــــــــــــوَ صــــــــــــــــــاحِي        وَسَــــــــــــــــــكْرَانُ اللَّــــــــــــــــــوَاحِظِ وَهْ
  

 
 

وَاحِ   لَــــــــــــــــــهُ بِــــــــــــــــــالرَّاحِ عَــــــــــــــــــنْ طَلَــــــــــــــــــبِ الــــــــــــــــــرَّ
 

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــنْ مِثْلِ ـــــــــــــــــــــــادِيفَمَ ـــــــــــــــــــــــاهُ وِسَ  ي وَیُمْنَ
 

 مُعَانِقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وَیُسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَاهُ وِشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِي 
 

                                                 
 . ١٢١الخبزأرزي، الدیوان: القسم الأول، ص  )١(



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

ــــــــــــــــــــــلٍ وَشَــــــــــــــــــــــعْرٍ  ــــــــــــــــــــــي لَیْ  سُــــــــــــــــــــــتِرْتُ بِظُلْمَتَ
  

ـــــــــــــــــــبَاحِ   ـــــــــــــــــــى الصَّ ـــــــــــــــــــبَاحَ إِلَ ـــــــــــــــــــتُ الصَّ  وَعَانَقْ
 

ــــــــــــــلاَحِ  ــــــــــــــى الْفَ ــــــــــــــدَّاعِي بِحَــــــــــــــيَّ عَلَ ــــــــــــــا ال  دَعَ
 

ــــــــــــــــــــــــرَاحِ   ــــــــــــــــــــــــى سُــــــــــــــــــــــــرُوْرٍ وَافْتِ  وَحَــــــــــــــــــــــــيَّ عَلَ
  

ـــــي هـــــذا الـــــنص تتـــــداخل الكلمـــــات المكـــــر  ـــــب علـــــى التكـــــرار ذلـــــك الجـــــرس الموســـــیقي الـــــذي ف رة، ویغل

افتـــــــراح)، إن  –الصـــــــباح) /  ( الفـــــــلاح  -الـــــــرواح)/ (الصـــــــباح –ینســـــــاب تلـــــــك الجناســـــــات: (الـــــــراح 

ــــا نتبنــــى كونهــــا تصــــبح أخــــرى  الوحــــدة المكــــررة فــــي هــــذا الســــیاق لا تظــــل "هــــي هــــي، وهــــو مــــا یجعلن

ـــــــ)١(بمجـــــــرد مـــــــا تخضـــــــع للتكـــــــرار ـــــــا عل ى إرادة العاشـــــــق العابثـــــــة اللاهیـــــــة، "، فكـــــــل جنـــــــاس یفـــــــتح بابً

ــــان الجمــــال  ــــى بی ــــي جــــلِّ نصوصــــه إل ــــق المتعــــة، والشــــاعر یســــعى ف ــــى تحقی ــــذة الســــاعیة إل ــــة لل المحب

النمـــــوذج الـــــذي یتمتـــــع بـــــه المحبـــــوب، وهـــــذا یـــــدلل علـــــى ذوق الشـــــاعر الرفیـــــع فـــــي اختیـــــار محبوبـــــه، 

 ویفسح له مجالاً یعلل فیه سبب شدة التعلق به. 

ـــــذي یعیشـــــه العاشـــــق/المعانق فالمعشـــــوق صـــــاحب اله ـــــزمن ال ـــــوره یحـــــول ال ـــــة الصـــــباحیة فـــــي ن یئ

إلـــــى زمـــــن واحـــــد، یكشـــــفه ذلـــــك الجنـــــاس (وعانقـــــت الصـــــباح إلـــــى الصـــــباح)، فحالـــــة التمـــــازج بینهمـــــا 

ـــــود ألا  ـــــه ی ـــــا بهـــــا، وكأن ـــــى العلاقـــــة التـــــي جمعتهمـــــا، یكررهـــــا فرحً ـــــة وأبقـــــت عل ألغـــــت المســـــافة الزمانی

 حالة تمازجیة زمانیة أخرى.  تنتهي تلك اللحظة، فاستدعى الجناس

ـــــــدمها العاشـــــــق لمتابعـــــــة جمـــــــال  ـــــــة فـــــــي دعـــــــوة یق ـــــــة معنوی ـــــــؤدي تكـــــــرار فعـــــــل الأمـــــــر وظیف وی

  )٢(محبوبه؛ كي یقع المتابعون له تحت تأثیر سحره، والوقوع في شرك هواه

ـــــــي لَوَاحِظِـــــــهِ             ـــــــى الْغـــــــنجِ یَجْـــــــري فِ  انْظُـــــــرْ إِلَ
  

ـــــ  ـــــي طَرْفِ ـــــجٍ ف ـــــى دَعَ ـــــرْ إِل ـــــاجيوانْظُ  هِ السَّ
  

 وَاْنظُر إِلى شَعَرَاتٍ فَوْقَ عَارِضِهِ 
 

ـــــــــــــي عَـــــــــــــاجِ   ـــــــــــــرْنَ ف ـــــــــــــالٌ سِ ـــــــــــــأَنَّهُنَّ رِمَ  كَ
 

 هذه الدعوة المتكررة ثلاث مرات: 

 وصف جمالي (اللواحظ). –انظر إلى 

 وصف جمالي (الطرف الساجي).  –انظر إلى 

                                                 
 –، ترجمة فرید الزاهي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء علم النصكریسطیفا، جولیا،  )١(

 . ٨١م، ص ١٩٩١، ١المغرب، ط
 لعین.. دعج: شدة سواد ا١٢٧آل یاسین، محمد حسن، من المستدرك على دیوان الخبزأرزي، ص  )٢(



 د. حامد االله خلف المحمد، أ.د أمل طاهر نصیر                         ي شعر الخبزأرزيّ الرؤیة والتشكیل ف
 

 

 وصف جمالي (الشعر). –انظر إلى 

شــاعر كــان سیســیر فــي ذلــك إلــى مــالا نهایــة مــن التكــرارات الداعیــة إلــى تكــرار یخیــل إلــى القــارئ أن ال

التفكیــر فــي جمــال المحبــوب، وأن هــذه التكــرارات الثلاثــة تفــتح مجــالاً لقــراءة تكــرارات أخــرى فــي لاوعــي 

 )١(الشاعر تصف جمال المحبوب، فالصـفات الظـاهرة تنشـئ فراغًـا یـؤدي إلـى تفاعـل مـع الـنمط النصـي

في هذه الأفعال الأمریة، التـي تبـرز مـدى تعجـب الشـاعر ودهشـته مـن ذلـك الحسـن  الذي شكل الأبیات

 المتمثل في المحبوب. 

 التضاد :ثانیًا

ــــرًا أســــلوبی�ا  ــــدي العربــــي–یعــــدّ التضــــاد مثی ــــراث النق ــــي الت ــــه ف ــــه بمــــا فیــــه  -)٢(أشــــیر إلی ــــرز قیمت تب

، فالتضـــــاد )١(ســـــافة التـــــوتر"مـــــن مفارقـــــة بـــــین المتضـــــادات، ویمثـــــل "أحـــــد المنـــــابع الرئیســـــیة للفجـــــوة: م

                                                 
، ص ٢٠٠٠، ترجمة عبد الوهاب علوب، المجلس الأعلى للثقافة، العراق، فعل القراءةانظر، إیزر، فولفغانج،  )١(

١٨٧ . 

هـ) إلى التضاد في حدیثه عن التكافؤ إذ إن العلاقة 7٣3أشار قدامة بن جعفر ( )٢(
وابن هـ) جعل التضاد في المطابقة. ٣٩٥الضدیة تكون فیه. وأبو هلال العسكري (

هـ) یتفق مع العسكري في جعل التضاد مطابقة. وأما حازم ٤٥٦رشیق القیرواني (
أهمیة دور  وأشار إلىهـ) فقد وافق من قال إن التضاد مطابقة ٦٨٤القرطاجني (

 المتلقي في فهم التضاد.
، تحقیق وتعلیق محمد غبد المنعم خفاجي، دار نقد الشعرانظر، ابن جعفر، قدامة، 

؛ وانظر، العسكري، أبو هلال ١٤٨ -١٤٧لبنان، ص –ة، بیروت الكتب العلمی
، تحقیق محمد علي كتاب الصناعتین: الكتابة والشعرالحسن بن عبداالله بن سهل، 

البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي 
ق القیرواني، ؛ وانظر، ابن رشی٣٠٧ص  م،١٩٥٢، ١مصر، ط -وشركاه، القاهرة

، منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ وانظر، القرطاجني، حازم، ١٢-٥، ص٢، جالعمدة
، ٣لبنان، ط –تحقیق محمد الحبیب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بیروت 

 .٥١-٤٨م، ص ١٩٨٦



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

، فـــــــ )٢(یغنــــــي الــــــنص الشــــــعري بــــــالتوتر والعمــــــق بمــــــا یعكســــــه مــــــن تنــــــاقض وتــــــوتر وصــــــراع وتقابــــــل"

 . )٣("الضد كل شيء ضاد شیئًا لیغلبه"

ــــرغ أحاسیســــه ومشــــاعره فــــي الكلمــــة،  –وللتضــــاد فاعلیــــة شــــعریة " تجمــــع بــــین المبــــدع  حینمــــا یف

والمتلقــــــــي المصــــــــدوم  –وخرجــــــــت عــــــــن مألوفهــــــــا  والكلمــــــــة المختــــــــارة التــــــــي حملــــــــت هــــــــذه المشــــــــاعر

ــــــــات الكلمــــــــة، الباحــــــــث عــــــــن جمالیاتهــــــــا" ــــــــد )٤(بمكنون ــــــــاه التضــــــــاد وتحدی ــــــــي اكتن ، وإذا أحســــــــن المتلق

مختلــــــف أنماطــــــه ومنــــــاحي تجلیــــــه فــــــي الشــــــعر، اســــــتطاع الكشــــــف عــــــن جوانــــــب قیمــــــة تــــــدلل علــــــى 

تـــــــي "تبـــــــرز ، المحملـــــــة برؤیـــــــة المبـــــــدع، ال)٥(شـــــــعریة الـــــــنص تمكـــــــن مـــــــن فهمهـــــــا وكشـــــــف أســـــــرارها

 .)٦(المواقف المتضادة والمتصارعة داخل الذات الشاعرة"

ومــن تجلیــات التضــاد فــي شــعر الخبــزأرزي، وصــف العلاقــة التــي تجمعــه بــالمحبوب، تلــك العلاقــة 

 : )٧(التي تقوم على مفارقات عجیبة

ـــــــــــــــي هَـــــــــــــــوَاهُ عِتَابـــــــــــــــا                                 لُ فِ  صَـــــــــــــــارَ التَّغَـــــــــــــــزُّ
  

   هُ یَمْــــــــــــــــــــــزُجُ بِــــــــــــــــــــــالنَّعیم عــــــــــــــــــــــذابافَهَــــــــــــــــــــــوَا 
 ماضـــــــرَّ مَـــــــنْ أَخْلَصْـــــــتُ فـــــــي دیـــــــن الْهَـــــــوَى

  
ـــــــــــــــاء ثَوَابـــــــــــــــا  ـــــــــــــــو جَعَـــــــــــــــلَ الْوَفَ  لِرِضَـــــــــــــــاهُ لَ

 

 نَقَــــــــــــضَ الْعُهــــــــــــودَ وَحَــــــــــــلَّ عَقْــــــــــــدَ ضَــــــــــــمَانِهِ 
 

 مِـــــــــنْ بَعْـــــــــد مَـــــــــا عَـــــــــذُبَ الْوِصَـــــــــالُ وَطَابـــــــــا  
 

ـــــــــــــــنْ مَـــــــــــــــأْمَني ـــــــــــــــي مِ ـــــــــــــــاحَ لِ ـــــــــــــــهُ فَأَتَ  وَأَمنْتُ
  

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــاغَـــــــــــــــدرًا كَ ـــــــــــــــأْمَن الأحباب ـــــــــــــــنْ یَ  ذا مَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ   فَـــــــــــــــــــــــــــــــإِذَا أَرَدْتُ عِتَابَـــــــــــــــــــــــــــــــهُ لِجِنَایَ
 

 جَعَـــــــــــــــــــلَ التَّقطّـــــــــــــــــــبَ لِلْعِتــَـــــــــــــــــابِ جَوَابـــــــــــــــــــا 
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 وَمِـــــــــــــنَ الْعَجَائِـــــــــــــبِ أَنْ یُـــــــــــــذِیبَ مَفَاصِـــــــــــــلي
 

ـــــــــــذَابا  ـــــــــــو جَـــــــــــرَى نَفَسِـــــــــــي علیـــــــــــه لَ  مَـــــــــــنْ لَ
 

 إِلْــــــــــــــــــــفٌ یُعَـــــــــــــــــــــاقبني لأنِّـــــــــــــــــــــي مُحْسِـــــــــــــــــــــن 
 

 عِقَابــــــــــــــــــــــا أَرَأَیْــــــــــــــــــــــتَ إِحْسَــــــــــــــــــــــانًا یَجُــــــــــــــــــــــرُّ  
  

 جَرّبْــــــــــــــــــــــتُ أَیْمَانًــــــــــــــــــــــا لَــــــــــــــــــــــهُ فَوَجَـــــــــــــــــــــــدْتُهَا

  

ــــــــــــــــــذِبًا فَصِــــــــــــــــــرْتُ بِصِــــــــــــــــــدْقِهَا مُرْتَابــــــــــــــــــا   كَ

  

إن الــــــنص یظهــــــر العلاقــــــة الضــــــدیة التــــــي تجمــــــع الشــــــاعر بــــــالمحبوب، فالعاشــــــق الــــــذي یهــــــوى 

-ویتغـــــزل لا یجـــــد جـــــزاء لمـــــا یقدمـــــه، إذ یقـــــف فعـــــل المحبـــــوب فـــــي النقـــــیض دائمًـــــا، ویبـــــرز التضـــــاد 

طبیعــــــة هــــــذه العلاقــــــة التــــــي یتحــــــول فیهــــــا التغــــــزل مــــــن شــــــدة مــــــا یكابــــــد  -شــــــكل لغــــــة الــــــنصالــــــذي ی

 العاشق إلى عتاب.

 وأول ما یطالع القارئ في النص هذه العلاقة الضدیة: 

 العذاب × النعیم 

 

ومـــــن هـــــذین المتضـــــادین تبـــــدأ العلاقـــــة وإلیهمـــــا تنتهـــــي، فالعاشـــــق یؤمـــــل النعـــــیم فـــــي الهـــــوى، ولا 

ـــتم هـــذا النعـــیم إلا  بتحقـــق شـــروط التبـــادل فـــي الهـــوى، الـــذي یجمـــع بـــین اثنـــین یتحابـــان، فیمـــنح كـــل ی

ـــــل ســـــیتحول  ـــــن یلبـــــث طـــــویلاً، ب ـــــا ووفـــــاء وإحســـــانا، وإلا فـــــإن هـــــذا النعـــــیم ل ـــــى -منهمـــــا الآخـــــر حبً إل

عـــــــذابًا، وبهـــــــذا التحـــــــول تتبـــــــدل عناصـــــــر النعـــــــیم إلـــــــى عـــــــذاب یفصـــــــله الـــــــنص  -النقـــــــیض المضـــــــاد

ــــالجمع بــــین المتضــــادات التــــي تلخــــص  حالــــة العاشــــق الجحیمیــــة؛ فتنطلــــق المفــــردة اللغویــــة لتصــــف ب

حالــــة شــــعوریة یكــــون علیهــــا العاشــــق، تكشــــف عــــن أزمتــــه النفســــیة التــــي یعانیهــــا مــــن محبــــوب یــــرفض 

أن یقــــدم لــــه إلا النقــــیض المضــــاد لمــــا یقدمــــه لــــه فــــي الهــــوى، فالعاشــــق یســــعى لرضــــاه مخلصًــــا راجیًــــا 

إلا العـــــذاب، ویقـــــدم الشـــــاعر توصـــــیفًا معبـــــرًا عـــــن  الإحســـــان والوفـــــاء، ومـــــع ذلـــــك لا یجـــــد مـــــن النعـــــیم

ــــــه التــــــي یعــــــاني فیهــــــا ســــــوء علاقــــــة المحبــــــوب إذ یقــــــول (فهــــــواه یمــــــزج بــــــالنعیم عــــــذابا)، حــــــین  حالت

یتبصـــــر القـــــارئ فـــــي هـــــذه الجملـــــة الاســـــمیة التـــــي یـــــأتي فیهـــــا الخبـــــر جملـــــة فعلیـــــة، یجـــــد فیهـــــا تـــــدلیلاً 

) ثابـــــت بمـــــا تحملـــــه الجملـــــة الاســـــمیة مـــــن أالمبتـــــدالمحبـــــوب، فهـــــواه (× ة بـــــین العاشـــــق علـــــى العلاقـــــ

× دلالــــة الثبــــوت، وأمــــا العلاقــــة المرتجــــاه فهــــي حالـــــة مســــتمرة مــــن التــــأرجح بــــین المتضــــادین النعـــــیم 

العــــــذاب، والقــــــارئ بخبرتــــــه فــــــي الحیــــــاة یعــــــرف الفــــــرق بــــــین النعــــــیم والعــــــذاب، فــــــالنعیم صــــــفة للعــــــیش 



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

ــــ ــــه كــــل إنســــان یمل ــــرق بینهمــــا، یرتجیهــــا البشــــر جمــــیعهم، والعــــذاب أمــــر یخاف ــــة عــــن الف ك أدنــــى معرف

حتـــــى إن طاعـــــة االله ارتبطـــــت بـــــالنعیم، ومعصـــــیة العبـــــد لربـــــه جزاؤهـــــا العـــــذاب، فالتضـــــاد بـــــین النعـــــیم 

 العقاب في مختلف المعتقدات والعلاقات.× العذاب یقدم حالة الثواب × 

ل العاشق في العذاب بصورة مثیرة، فالمحبوب لا یجع× / العاشق، یقدم التضاد بین النعیموالشاعر

علاقـة الهـوى، بـل یمـزج المحبـوب  حالة من الحالتین، فلا هو في نعیم خالص، ولا عذاب یقود إلـى فـك

بـــالنعیم عـــذابًا) وفـــي هـــذا المـــزج بیـــان لشـــدة المكابـــدة التـــي یعانیهـــا العاشـــق مـــن محبـــوب یغـــذي كلتـــا (

ه نعیمــه، وتبقــى هـــذه الحــالتین، فمــا أن یــركن العاشــق للنعــیم إلا وجــاءه طــرف مــن عــذاب یــنغص علیــ

الصورة مستمرة باستمرار علاقة الهوى الثابتة في قلب العاشق، فالتضاد بدأ بدرجة فـي شـكل لغـوي بـین 

 ورؤیة الشاعر. )١(مفردتین ثم ازدادت درجة التضاد إلى تضاد مطلق یكشف عن شعریة النص

بـــــین فیـــــه ومــــن جانـــــب آخــــر تبـــــرز النـــــار فــــي تضـــــاد یجمعهـــــا بالجنــــان، ولكنـــــه تضـــــاد وصــــفي ی

ـــــــة  ـــــــذكر، والمتمنی ـــــــدة للشـــــــوق والت ـــــــى نفســـــــیة العاشـــــــق المكاب ـــــــره عل ـــــــب فـــــــي أث ـــــــدع دور كـــــــل جان المب

للوصـــــل، ویكشـــــف عـــــن هـــــذا البیـــــت الأخیـــــر الـــــذي یصـــــف الحالـــــة الشـــــعوریة عنـــــد العشـــــاق المتمثلـــــة 

ـــــذة الوصـــــل  ـــــون ل ـــــون مـــــن غصـــــة البعـــــد، وكلهـــــم یتمن ـــــذة الوصـــــل. فكلهـــــم وجل فـــــي غصـــــة البعـــــد، ول

  ین فجوة تكشف عن نفسیة العشاق المتأرجحة بین نقیضین متضادین. وبین هذین المتضاد

 :   )٢(وتبرز جدلیة الحیاة والموت، في تضاد رؤیوي في شعر الخبزأرزي

 هُـــــــوَ الْمَــــــــوْتُ مَخْلُــــــــوْقٌ لَــــــــهُ الْخَلْــــــــقُ أَجْمَــــــــعُ    
  

ـــــــــــعُ   ـــــــــــاسِ مَقْلَ ـــــــــــسِ النَّ ـــــــــــنْ أَنْفُ ـــــــــــهُ عَ ـــــــــــیْسَ لَ  فَلَ
 

یـــــأتي علـــــى الحیـــــاة فینقضـــــها، ویحولهـــــا إلـــــى فنـــــاء، مـــــرتبط بـــــالنظرة إن هـــــذا التصـــــور للمـــــوت الـــــذي 

 الواقعیة للموت، في بعدها الحقیقي الذي لا ینفیه أحد من البشر. 

وفـــــي مقابـــــل النظـــــرة الحقیقیـــــة للمـــــوت، ثمـــــة نظـــــرة وظیفیـــــة تتجلـــــى فیهـــــا جدلیـــــة المـــــوت والحیـــــاة 

تنــــاقض بــــین المــــوت والحیــــاة، عنــــد الخبــــزأرزي فــــي نظرتــــه للعشــــق، الــــذي یحمــــل بــــین جنباتــــه ذلــــك ال

ــــك  ــــه ذل ــــي العــــادة بمــــا ینطــــوي علی ــــه الإنســــان ف ــــالموت المجهــــول یخاف ــــع، ف ــــي الواق ــــذي لا یجتمــــع ف ال

ــــر المتوقــــع، فــــالموت خبــــرة لا تكتســــب إلا  المجهــــول مــــن غرابــــة وخفــــاء، ومــــا قــــد یكــــون فیــــه مــــن غی

                                                 
 . ٤٧، ص في الشعریةأبو دیب،  لانظر، كما )١(
 .  ١٢٢اء طاهر، شعر الخبزأرزي في المظان، ص مصطفى، محمد قاسم؛ محمد سن )٢(



 د. حامد االله خلف المحمد، أ.د أمل طاهر نصیر                         ي شعر الخبزأرزيّ الرؤیة والتشكیل ف
 

 

لحیــــاة والمــــوت بفقــــد ، فــــي مقابــــل هــــذا الخــــوف تتســــاوى ا)١(فــــي حینهــــا وهــــذا هــــو أشــــد جوانبــــه إفزاعًــــا

الشــــــــاعر العاشــــــــق للحــــــــب؛ إذ "یــــــــرى أن الحیــــــــاة لا قیمــــــــة لهــــــــا، وأن الوجــــــــود یبــــــــدو أمامــــــــه محــــــــض 

ـــــاثرة یصـــــعب جمعهـــــا فـــــي إطـــــار متناســـــق" ـــــه -، فـــــالموت قـــــد یكـــــون أفضـــــل )٢(عناصـــــر متن بمـــــا یمثل

والمــــوت إلــــى الحــــب × مــــن واقــــع فقــــد الحــــب = الحیــــاة، لتتحــــول الجدلیــــة مــــن الحیــــاة  -مــــن خــــلاص

 ت.المو × 

 

 

 : )٣(فالحب یجتمع فیه النقیضان الحیاة والموت 

 كَـــــــــــــمْ تَنَعَّمْـــــــــــــتُ فِـــــــــــــي الهَـــــــــــــوى وشـــــــــــــقیْتُ     
  

ـــــــــــــــمَّ حَییـــــــــــــــتُ   ـــــــــــــــتُّ فِیـــــــــــــــهِ ثُ ـــــــــــــــم مِ  كَـــــــــــــــمْ وَكَ
  

ــــــــــى الدَّهـــــــــــ  إِنْ أَكُــــــــــنْ ربَّمــــــــــا سَــــــــــخطتُ عَل
 

ــــــــــــدر رضــــــــــــیْتُ   ــــــــــــذَنبٍ فَطــــــــــــالَ مــــــــــــا قَ ــــــــــــرِ لِ  ـ
 

ة فــــــي الهــــــوى مرتبطًــــــا بجدلیــــــة أخـــــــرى ن التضــــــاد یظهــــــر حصــــــر الشــــــاعر لمفهــــــوم المــــــوت والحیــــــاإ

الشــــقاء). فــــلا حیــــاة إلا فــــي ظــــل النعــــیم الــــذي یفصــــح عــــن جانبهــــا المشــــرق المرجــــو، فــــي × (النعــــیم 

ــــم یعــــادل المــــوت بــــل إنــــه المــــوت  مقابــــل الشــــقاء والــــذي یكــــون فعــــلاً، إلا أنــــه یطــــل علــــى جانــــب مظل

 في رؤیة العاشق. 

ـــــین الـــــدین والمجـــــون فـــــي شـــــعر ال ـــــل إثـــــارة فـــــي ضـــــوء مـــــا وثمـــــة علاقـــــة ضـــــدیة ب خبـــــزأرزي، تمث

أخبـــــر عنـــــه مترجمــــــوه الـــــذین أشـــــاروا إلــــــى اشـــــتهاره بـــــالتغزل وولعــــــه بالغلمـــــان، ومـــــا فــــــي شـــــعره مــــــن 

ــــا یصــــوغ فیــــه رؤیــــة دینیــــة  المجــــون، ففــــي مقابــــل ذلــــك یظهــــر فــــي شــــعره بعــــدًا دینی�ــــا یشــــكل فكــــرًا مهم�

 :)٤(مفاسدمتمیزة، وحكمة تحذر الإنسان من الانجرار إلى درك الشهوات وال

                                                 
م، ١٩٩٣، ١، دار الكتاب العربي، دمشق سوریا، طالتحلیل النفسي لحالة انتظار الموت انظر، عبده، سمیر، )١(

 .  ٣٤ص
، ١الأردن، ط –، مكتبة الكتاني للنشر والتوزیع، إربد الحب والموت في شعر بشار بن بردملحم، إبراهیم أحمد،  )٢(

 .  ١٨م، ص ١٩٩٨
   .١١٦الخبزأرزي، الدیوان: القسم الأول، ص  )٣(
 .  ١٢٦آل یاسین، محمد حسن، من المستدرك على دیوان الخبزأرزي، ص  )٤(



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

ـــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــهوة مســـــــــــــــــــــــــتقرة فَرَحً ـــــــــــــــــــــــــمْ شَ  كَ
  

 قَـــــــــــــــــدِ انجَلَــــــــــــــــــتْ عَـــــــــــــــــنْ حُلُــــــــــــــــــولِ آفــــــــــــــــــاتِ  
  

ــــــــــــــــــــــــترِیًا ــــــــــــــــــــــــراهُ مُشْ ــــــــــــــــــــــــولٍ تَ  وكــــــــــــــــــــــــمْ جَهُ
 

ــــــــــــــــــــــــــاتِ    سُــــــــــــــــــــــــــرورَ وقــــــــــــــــــــــــــت بغــــــــــــــــــــــــــمِّ أوقَ
 

ــــــــــــــــــــلَبْنَ صَــــــــــــــــــــاحِبَها ــــــــــــــــــــهواتٍ سَ  كــــــــــــــــــــمْ شَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــوْب الـــــــــــــــــــــــــــــــدِّیَاناتِ والمـــــــــــــــــــــــــــــــروءَاتِ    ثَ
  

وافــــــق مــــــع إنســــــان عــــــرف حقیقــــــة فهــــــذا الموقــــــف المحــــــذر مــــــن الانخــــــراط فــــــي الشــــــهوات والرذائــــــل یت

 : )١(الموت

 هُـــــــوَ المَــــــــوتُ مَخلــــــــوقٌ لَــــــــهُ الخَلْــــــــقُ أَجْمــــــــعُ  
  

ـــــــــــعُ   ـــــــــــاسِ مقْلَ ـــــــــــسِ النَّ ـــــــــــن أَنْفُ ـــــــــــهُ عَ ـــــــــــیسَ لَ  فَل
 

ویحـــــذر البشـــــر مـــــن تصـــــاریف الـــــدهر التـــــي لا تثبـــــت علـــــى حـــــال، ولا تعـــــرف كبیـــــرًا أوصـــــغیرًا، فهـــــي 

 :)٢(متغیرة متبدلة بسرعة غیر متوقعة، تأتي على غفلة

ــــــــــــــــفُ      ــــــــــــــــامِ وَزِی ــــــــــــــــیْنَ الأَنَ ــــــــــــــــا بَ ــــــــــــــــدَّهْرِ مَ  لل
  

 وَلَصــــــــــــــــــــرفِه بَــــــــــــــــــــیْنَ الــــــــــــــــــــوَرَى تَصْــــــــــــــــــــرِیفُ  
 

ـــــــــــــى ـــــــــــــةُ الفَتَ ـــــــــــــي مَأْدَبَ ـــــــــــــبُ وَهْ ـــــــــــــكَ النَّوائِ  تِل
 

 والزَّاعِبــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ یُقیمُــــــــــــــــــــــــــــــــــه التَّثْقِیــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ  
  

فهــــذه نوائــــب الــــدهر قــــد لا تمــــنح الإنســــان فرصــــة لإتمــــام مبتغــــاه، والــــذي یأملــــه مــــن طــــول الأمــــد، ولا 

أن یـــــدعو الإنســـــان لأخـــــذ العبـــــرة مـــــن تصـــــاریف الـــــدهر  –فـــــي جانـــــب الزهـــــد  –یـــــب عـــــن الشـــــاعر یغ

 : )٣(ونوائبه التي تطبق على البشر، وینصح باستقبال البلاء بالصبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــبْرًا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الإنْسَ  أیُّهَ
  

 إِنَّ بَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد العُســـــــــــــــــــــــــــــــــــر یُســـــــــــــــــــــــــــــــــــرا 
 

 كــــــــــــــــــــــــــــم رَأینــــــــــــــــــــــــــــا الیَــــــــــــــــــــــــــــومَ حــــــــــــــــــــــــــــر�ا
  

ــــــــــــــــــــــــــالأَمْس حــــــــــــــــــــــــــرَّا  ــــــــــــــــــــــــــن بِ  لــــــــــــــــــــــــــمْ یَكُ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر فأمسَ  زَمَ الصَّ
  

 مَالكًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرًا وصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْرا 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــبر وإنْ كــــــــــــــــــــــــــــــا  فاشْــــــــــــــــــــــــــــــرَبِ الصَّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ أَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   نَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المُ
  

ـــــدعو  ـــــدوم الیســـــر بعـــــد العســـــر، وی ـــــاب  -بأســـــلوب وعظـــــي  –ویؤكـــــد ق ـــــر، واجتن ـــــى فعـــــل الخی إل

 :)٤(الشر الذي لا یفضي إلا للمفاسد

ــــــــــل الأُمــــــــــورِ فَمیسُــــــــــورٌ ومَعسُــــــــــور  كُ
  

ــــــــــــــــدم   ــــــــــــــــدورُ تَجــــــــــــــــري بــــــــــــــــهِ قَ  تَســــــــــــــــعى ومَقْ
 

                                                 
 .  ١٢٢مصطفى، محمد قاسم؛ طاهر، سناء محمد، شعر الخبزأرزي في المظان، ص  )١(
  لزاعبي: الرمح. . وزیف: سرعة. ا١٥١الخبزأرزي، الدیوان: القسم الأخیر، ص  )٢(
 .  ١٥٥ -١٥٤الخبزأرزي، الدیوان: القسم الأخیر، ص  )٣(
 .  ١٥٥المصدر السابق، ص  )٤(



 د. حامد االله خلف المحمد، أ.د أمل طاهر نصیر                         ي شعر الخبزأرزيّ الرؤیة والتشكیل ف
 

 

ـــــــرُ مَقرونـــــــانِ فِـــــــي قَـــــــرَنٍ   الخیـــــــرُ والشَّ
 

ـــــــــــــــــــــرُ مَحـــــــــــــــــــــذُورُ   ـــــــــــــــــــــعٌ والشَّ ـــــــــــــــــــــالخَیْر مُتَّبَ  فَ
 

فعلــــــى الإنســــــان أن یعلـــــــم أن بعــــــد العســــــر یســـــــرًا، فالصــــــبر مـــــــن عــــــزم الأمــــــور، وهـــــــو معــــــین علـــــــى 

 استقبال البلاء، ومساعد على تجاوز المحن. 

نســــان فــــي دنیــــاه ســــائرة بقــــدر، فلــــیس الجــــزع ویتــــابع فیوصــــي بالرضــــى بالمقــــدور، فكــــل أمــــور الإ

 : )١(والتمرد نافعًا له، أو راد�ا لمكروه

ـــــــــــــــــــــــنْ فِـــــــــــــــــــــــي أُمـــــــــــــــــــــــورِكَ سَـــــــــــــــــــــــاعیًا   كُ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَرْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُهُ القَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيءُ یقهَ  فالشَّ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زُ نَافعً  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــیسَ التَّحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ
  

ـــــــــــــــــــــــــذَرْ   ـــــــــــــــــــــــــي الحَ ـــــــــــــــــــــــــا یُغْنِ ـــــــــــــــــــــــــلَّ مَ  ولقَ
  

 كـــــــــــــــــــــــلُّ الأُمــــــــــــــــــــــــورِ إلــــــــــــــــــــــــى القَــــــــــــــــــــــــدر
  

ـــــــــــــــــــــــى غشـــــــــــــــــــــــى البَصَـــــــــــــــــــــــرْ    فـــــــــــــــــــــــإِذَا أَتَ
 

 فلا ینفع حذر من قدر. 

ویقــــــــف الخبــــــــزأرزي واعظًــــــــا محــــــــذرًا مــــــــن صــــــــروف الــــــــدهر، والانخــــــــداع بزینــــــــة الــــــــدنیا البراقــــــــة 

 : )٢(المخادعة

 حَسْــــــــبُ الأنــــــــامِ مِــــــــنَ العِرْفــــــــانِ مَــــــــا عَرَفُــــــــوا  
  

ـــــــــوا  ـــــــــو وَقَفُ ـــــــــدَّهْر لَ ـــــــــتْهُم صُـــــــــروفُ ال ـــــــــدْ وَقَّفَ  قَ
  

ـــــــــــدُّنیَا وَزُخْرفِهـــــــــــا ـــــــــــى ال ـــــــــــاكِفُونَ عَل ـــــــــــمْ عَ  هُ
 

ـــــــــارِ مُعْتَكـــــــــفُ و   ـــــــــي مَرْصَـــــــــدِ الأَعْمَ  المَـــــــــوتُ فِ
  

ـــــــــــــا الآجـــــــــــــالُ غَافِلَـــــــــــــةٌ  ـــــــــــــمْ غَـــــــــــــافِلُونَ وَمَ  هُ
  

 وَمُطْمَئِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ وَالأَرْواحُ تُخْتَطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ  
  

ــــــــــــاهُمُ رَشْــــــــــــفُهُم مــــــــــــاءَ المُنــــــــــــى ونَسُــــــــــــوا  أَلهَ
 

مـــــــــــــــــانَ لمـــــــــــــــــاءِ العُمْـــــــــــــــــر مرتشـــــــــــــــــفُ    أنَّ الزَّ
 

ـــــــــــــــــــرَمُ  ـــــــــــــــــــلَ مَسْـــــــــــــــــــلُوبٌ وَمُخْتَ  فَمَـــــــــــــــــــن تَعجَّ
  

رَ فالإِیْهِـــــــــــــــــــانُ والخَــــــــــــــــــــرَفُ  ومَـــــــــــــــــــنْ    تـَــــــــــــــــــأَخَّ
 

 فَـــــــــــــــــــأيُّ هَـــــــــــــــــــذینِ مَحْسُـــــــــــــــــــودٌ وَمُغْتـَــــــــــــــــــبِطٌ 
 

ـــــــفُ   ـــــــهُ خَلَ ـــــــوت أو مَـــــــن ذَا لَ  مـــــــن عَاجـــــــل المَ
 

هـــــذا الـــــنص الـــــوعظي ینطـــــوي علـــــى ثنائیـــــات ضـــــدیة متعـــــددة تشـــــیر إلـــــى الجانـــــب اللاهـــــي مـــــن 

ن والآجـــــال تنتظـــــرهم، حیـــــاة البشـــــر والغفلـــــة عمـــــا یخفیـــــه الـــــدهر فـــــي أطـــــواره المتقلبـــــة، فالبشـــــر غـــــافلو 

متیقظـــــة غیـــــر غافلـــــة، وهـــــم فـــــي طمـــــأنینتهم الزائفـــــة الراكنـــــة إلـــــى المنـــــى غیـــــر المتنبهـــــة للعمـــــر الـــــذي 

                                                 
 .  ١٥٦المصدر نفسه، ص )١(
 .  ١٥٠الخبزأرزي، الدیوان: القسم الأخیر، ص  )٢(



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

یــــــذهب ســــــریعًا وكأنــــــه رشــــــفات مــــــاء، ویحیــــــل الشــــــاعر إلــــــى جــــــانبین متضــــــادین فــــــي الزمــــــان الــــــذین 

 یحیاهما البشر، فإما عمر قصیر، وإما زمان یطول: 

 فمـــــــــــــــــن تعجـــــــــــــــــل مســـــــــــــــــلوب ومختـــــــــــــــــرم 
  

ــــــــــــــــأخر فالإیهــــــــــــــــان والخــــــــــــــــرفومــــــــــــــــ   ن ت
 

تـــــأخر) تكشـــــف عـــــن تجربـــــة حیاتیـــــة عرفـــــت الـــــزمن × وهـــــذه الثنائیـــــة الضـــــدیة الزمانیـــــة (تعجـــــل 

وخبـــرت أفعالــــه المخاتلـــة، فمــــن اختطفــــه المـــوت فــــي ربیـــع عمــــره فقــــد سُـــلب حیاتــــه ومتعتـــه التــــي كــــان 

الشـــــباب غیـــــر یأملهـــــا ویرجوهـــــا، ومـــــن مُـــــدَّ لـــــه فســـــحة فـــــي العمـــــر، فـــــإلى أیـــــن ســـــینتهي بـــــه الأمـــــر؟ ف

دائــــــم، وطــــــول البقــــــاء قــــــد یجــــــر علــــــى الإنســــــان مــــــا لا یتمنــــــاه أبــــــدًا، إذ إن (الإیهــــــان والخــــــرف) مــــــن 

ــــة بفنــــاء العمــــر الــــذي لا  ــــاتهم، فالمتعــــة واللــــذة فانی ــــه البشــــر حی ــــذي یســــأم فی ــــك الزمــــان ال علامــــات ذل

 یبقــــى علــــى حــــال ثابتــــة تحمــــل الســــرور فــــي كــــل مراحلهــــا، فــــأي هــــذین محســــود ومغتــــبط مــــن عاجــــل

المــــــوت، ومــــــن ذا لــــــه خلــــــف، فكــــــلا الحــــــالتین لا تســــــمحان للإنســــــان بــــــأن یعــــــبّ مــــــن ملــــــذات الــــــدنیا 

 الفانیة. 

وفـــــي مقابـــــل هـــــذا الموقـــــف الـــــذي لا فجاجـــــة فـــــي وصـــــفه بالزهـــــد والتـــــدین، یـــــأتي موقـــــف مـــــاجن 

متهتـــــك، یشـــــكل والموقـــــف الســـــابق تضـــــادًا مســـــتفزًا علـــــى مســـــتوى رؤیـــــة المبـــــدع، یحـــــث القـــــارئ علـــــى 

د هــــذه الظــــاهرة المثیــــرة، وقبــــل ذلــــك لا بــــد مــــن إشــــارة لمــــا یــــدلل علــــى المجــــون والتهتــــك اســــتجلاء أبعــــا

 في شعر الخبزأرزي. 

ـــــــذي فـــــــي حضـــــــرته تطیـــــــب المعاصـــــــي، ویهـــــــون  ـــــــه للمعصـــــــیة بحســـــــن غلامـــــــه ال ـــــــل إباحت ویعل

 : )١(الذنب

 فِـــــــــي هَــــــــــوى مِثــــــــــل ذَا تَطیــــــــــبُ المَعَاصِــــــــــي 
  

ـــــــــــــــومِ قَصَـــــــــــــــاصِ   ـــــــــــــــألفِ یَ ـــــــــــــــومُ وَصـــــــــــــــلٍ بِ  یَ
 

ـــــــي لُ  ـــــــینَ أَبْصَـــــــرْ غصـــــــتُ فِ ـــــــوى حِ ـــــــة الهَ  جَّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــي كَــــــــــــــــــــــــــــــــدرَّةِ الغَــــــــــــــــــــــــــــــــوَّاصِ    تُ حَبیب
 

ــــــــــــــــــــذْرٍ  ــــــــــــــــــــامَ بِعُ ــــــــــــــــــــوامِ قَ  حســــــــــــــــــــن ذَاكَ القَ
 

ـــــــــــــــــــــــرَاصِ   ـــــــــــــــــــــــواهُ حِ ـــــــــــــــــــــــى هَ ـــــــــــــــــــــــوسٍ عَل  لِنُفُ
  

                                                 
 .  ١٤٦ الأخیر، صالخبزأرزي، الدیوان: القسم  )١(



 د. حامد االله خلف المحمد، أ.د أمل طاهر نصیر                         ي شعر الخبزأرزيّ الرؤیة والتشكیل ف
 

 

ویعــــود یــــربط بــــین الــــدین والهــــوى، جــــاعلاً الغلبــــة للهــــوى "یــــوم وصــــل بــــألف یــــوم قصــــاص"، مــــع 

دم العــــذر فــــي حســــن قــــوام المحبــــوب الــــذي علمــــه بارتكابــــه مــــا یوجــــب القصــــاص والعقــــاب، إلا أنــــه یقــــ

 لا یستطیع أن یفلت من أسر هواه. 

ــــا لا یتــــورع  ــــا جمعــــه بغــــلام وجهــــه مصــــباح، یقضــــي معــــه وقتً وفــــي مقطوعــــة یصــــف لقــــاء غرامیً

 : )١(في إخفاء ما فعله

ــــــــــــــدُ صَــــــــــــــبَاحًا ــــــــــــــيْ لاَ أُری ــــــــــــــلُ دُمْ لِ ــــــــــــــا لَی  یَ
 

 حَسْــــــــــــــــــبِي بِوجْــــــــــــــــــه مُعَــــــــــــــــــانِقي مِصْــــــــــــــــــباحا 
 

ــــــــــــي حــــــــــــ ــــــــــــانَ فِ ــــــــــــو كَ  رمِ الإلــــــــــــهِ عِناقُنــــــــــــالَ
 

 وَلِثاَمُنــــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــــا كَــــــــــــــــــــــانَ ذَاكَ جُنَاحَــــــــــــــــــــــا 
  

ـــــــــــــــادُه ـــــــــــــــي أَنْ یَعـــــــــــــــفَّ عِبَ ـــــــــــــــو شَـــــــــــــــاءَ رَبِّ  لَ
  

 مَــــــــــــا كَــــــــــــانَ یَخْلــــــــــــقُ فِــــــــــــي الأَنَــــــــــــامِ مِلاحَــــــــــــا 
 

محاولــــــة فــــــي إضــــــفاء ثــــــوب الصــــــحة  -إن جــــــاز التعبیــــــر-فهــــــذه الإباحــــــة أو الفتــــــوى الخاصــــــة 

أن مثــــل هــــذه الأفعــــال فیهــــا معصــــیة الإلــــه، وهنــــا علــــى أفعالــــه، وهــــو الــــذي قــــرر فــــي موضــــع ســــابق 

یـــــذكر تعلـــــیلاً لفتـــــواه؛ بـــــأن العفـــــة لا تكـــــون مـــــع وجـــــود المـــــلاح، متجـــــاهلاً مـــــا وضـــــع االله لخلقـــــه مـــــن 

فتنـــــة یمتحنـــــون بهـــــا، فقـــــد نظـــــر للمســـــألة مـــــن جانـــــب شخصـــــي لا دینـــــي یعتمـــــد علـــــى موقـــــف ســـــلیم، 

ــــا بــــین الحــــب والــــدین، إذ یســــت غفر االله إن نظــــرت عینــــه بشــــهوة لغیــــر وتجــــد الشــــاعر یــــربط ربطًــــا غریبً

 :)٢(المحبوب، ثم یعود مستغفرًا من المحبوب خشیة أن تلبسه تهمة الخیانة

 أَســــــــــــــــــــــــــــــــتَغْفرُ االلهَ وَأسْــــــــــــــــــــــــــــــــتَغفرُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

ــــــــــــــــمحبوبَ مــــــــــــــــن ذنبــــــــــــــــینِ فِــــــــــــــــي ذَنــــــــــــــــبِ    ـ
 

ــــــــــــــــــــرَتْ عَینِــــــــــــــــــــي إلَــــــــــــــــــــى غَیْــــــــــــــــــــرِهِ   إنْ نَظَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــــــمَّ بِهَــــــــــــــــــــــــــــــا قَلبِ  بِشَــــــــــــــــــــــــــــــهْوَةٍ هَ
 

ـــــــــــــــــــيفَقـــــــــــــــــــد عَصـــــــــــــــــــیْتُ االلهَ  ـــــــــــــــــــي نَظْرَتِ  فِ
 

 وخُنْـــــــــــــــــتُ مَــــــــــــــــــن أَهـــــــــــــــــوَى بِــــــــــــــــــلا عتــــــــــــــــــبِ  
 

 فَعائِــــــــــــــــــــــــــــذٌ بِــــــــــــــــــــــــــــااللهِ مِــــــــــــــــــــــــــــنْ نَظْــــــــــــــــــــــــــــرَةٍ 
 

ـــــــــــــــــــــــــدِّینِ والحُـــــــــــــــــــــــــبِّ   ـــــــــــــــــــــــــادُ ال ـــــــــــــــــــــــــا فَسَ  فِیهَ
 

فهو یعقد مقارنة بین الإخلاص في الدین والإخلاص في الحب، وذلك یقوده لرفض أي فعل یفسـد 

ب، بل إنه من وجهة نظر الخبزأرزي الدین ویفسد الحب، فهما عنده متساویان، فالعشق لیس مباحًا حس

                                                 
 .  ١١٩ الأول، صالخبزأرزي، الدیوان: القسم  )١(
 .  ١١٠ السابق، صالمصدر  )٢(



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

یقود إلى الغفران التـام مـن كـل الأوزار لمكابـدة العشـاق فـي الـدنیا لظـى العشـق، وكأنـه یقـدم صـك مغفـرة 

 للعشاق!. 

 :)١(ولم أجد في شعر الخبزأرزي كله ما یمثل مجونه وتمادیه مثل قوله

ــــــــــــــد جُیوشِــــــــــــــه     ــــــــــــــیطَانُ بَنْ  لَقَــــــــــــــد رَكَــــــــــــــز الشَّ
 

 الجَـــــــــیش یَـــــــــأوي إلـــــــــى بَنـــــــــدي ببنْـــــــــدِي فَكُـــــــــلُّ  
  

ـــــــــــــا  ـــــــــــــین فَارهً ـــــــــــــودُ بالصِّ ـــــــــــــدَ المَول ـــــــــــــو وُل  فَل
 

 أَتَتْنِــــــــيْ بِـــــــــه الأَخْبــــــــارُ رَكْضًـــــــــا علــــــــى البُـــــــــرْدِ  
 

ــــــــا  ــــــــلِ مَ ــــــــقِي كَمِث ــــــــدَ عِشْ ــــــــدُ مُجــــــــونِي عِن  یَزی
 

ــــــــــــــــدِّ   ــــــــــــــــةُ النَّ ــــــــــــــــرِ رَائِحَ ــــــــــــــــوَهْجِ الْجَمْ  تَزیــــــــــــــــدُ بِ
 

ـــــــتْ  ـــــــو تَمَثَّلَ ـــــــوَى لَ ـــــــي الهَ ـــــــيْ فِ  صَـــــــلابَةُ وَجْهِ
 

ــــــــــــدِّ    بِأیَّــــــــــــامِ ذِي القَــــــــــــرنینِ أَغْنَــــــــــــتْ عَــــــــــــنِ السَّ
 

ـــــــــــــــذاَذتَي  إذا جَمَحَـــــــــــــــتْ خَیـــــــــــــــلُ الهَـــــــــــــــوى لِلَ
  

ــــــــــــــــــقُ بِهــــــــــــــــــا رَدِّي   فَــــــــــــــــــأَلْف عَنــــــــــــــــــانٍ لا یُطِیْ
 

ــــــــــدَهُ  ــــــــــیسَ وَحْ ــــــــــي غیــــــــــرُ إبْل ــــــــــعْ بِ ــــــــــمْ ینْتَفِ  ول
 

 وإنْ مُــــــــتُّ لَـــــــــمْ یَظهَــــــــرْ عَلـــــــــى غَیــــــــرِهِ فَقْـــــــــدِي 
 

ــــــــیْ  ــــــــدِ إِبْلِ ــــــــنْ جُنْ ــــــــى مِ ــــــــتُ فَتً ــــــــارتَقىوَكنْ  سَ فَ
  

 بِـــــيَ الأَْمْـــــرُ حَتَّـــــى صَـــــارَ إِبْلِـــــیْسُ مِـــــن جُنْـــــدِي 
 

 فَلَـــــــــوْ مَــــــــــاتَ قَبْلِــــــــــي كُنْــــــــــتُ أُحْسِــــــــــنُ مِثَلَــــــــــهُ 
 

ــــــــــــدِي  ــــــــــــیْسَ یُحسِــــــــــــنُها بَعْ  صَــــــــــــنَایِعَ فُسْــــــــــــقٍ لَ
 

فالفســـــق والمجـــــون الـــــذي ینشـــــره إبلـــــیس إغـــــواء لعبـــــاد االله، یقـــــود الشـــــاعر لـــــواء تلـــــك المعاصـــــي، فهـــــو 

دی�ا عنــــد إبلــــیس، فغــــدا بــــه الأمــــر قائــــدًا یــــتعلم إبلــــیس منــــه، حتــــى إن الشــــیطان لیحــــزن الــــذي كــــان جنــــ

علـــــى موتـــــه فهـــــو الـــــذي یملـــــك أدوات فســـــق لا یحســـــنها إبلـــــیس نفســـــه، ومـــــن مشـــــهد المـــــوت الـــــذي لا 

یظهـــــر فیـــــه ســـــوى الشـــــیطان مفتقـــــدًا لمـــــوت الشـــــاعر، ویعمـــــق هـــــذا الموقـــــف مـــــن غربـــــة الشـــــاعر فـــــي 

فاختـــــار لنفســـــه مســـــرحًا یجـــــدد فاعلیتـــــه علیـــــه بالتقائـــــه مـــــع قـــــوة غیبـــــة مجتمعـــــه الـــــذي لا یحتفـــــي بـــــه، 

 سلبیة، قد تحمل دلالة على واقعه السلبي. 

المتضــــــــادین تضــــــــادًا  -التــــــــدین والزهــــــــد فــــــــي مقابــــــــل المجــــــــون والتهتــــــــك –إن هــــــــذین المــــــــوقفین 

ـــــــم یعـــــــد "مجـــــــرد  ـــــــذي ل ـــــــارئ المـــــــتفحص المـــــــدقق، ال ـــــــدهما الق ـــــــف عن ـــــــا، یجـــــــدر أن یتوق ـــــــرًا، ومقلقً مثی

 . )٢(وعب للنص ومستهلك لمعناه، وإنما أصبح... طاقة أو قوة موجهة بانیة للمعنىمست

                                                 
  .  ١٣٢الخبزأرزي الدیوان: القسم الأول، ص  )١(
، عالم المعرفة، سلسلة الإبهام في شعر الحداثة: العوامل والمظاهر وآلیات التأویلود، عبد الرحمن محمد، قعال )٢(

 .   ٣٥٢، ص ٢٠٠٢مارس،  ،٢٧٩كتب ثقافیة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكویت، ع 
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ـــة، ومـــن ذلـــك مـــا هـــو فـــي المجتمـــع  ـــر إلیـــه مـــن هـــذه الثنائیـــة الضـــدیة فـــي الرؤی وثمـــة مـــا قـــد یعب

مـــــن مجـــــون وفجـــــور انتشـــــر فـــــي العصـــــر العباســـــي انتشـــــار مریبًـــــا.. حتـــــى إن بعـــــض بلاطـــــات ســـــادة 

ـــــوم تحولـــــت مســـــرحًا لفعلیـــــا ت المجـــــون والتـــــرف مـــــع ادعـــــاء بالتمســـــك بالـــــدین، وفـــــي مقابـــــل ذلـــــك الق

فئــــات اجتماعیــــة كادحــــة لــــم یلتفــــت إلیهــــا، فجــــاء "إلغــــاء قــــیم المجتمــــع والتمــــرد علــــى قیمــــه بحــــث عــــن 

ــــى قــــیم المجتمــــع )١(عــــالم یحقــــق الســــعادة وتعــــویض عــــن واقــــع عجــــز عــــن تقــــدیم الســــعادة" ، تمــــرد عل

تطبیقیــــــة فــــــتحفظ لكــــــل فــــــرد كرامتــــــه بغــــــض النظــــــر عــــــن التــــــي یراهــــــا المبــــــدع باطلــــــة مــــــن الناحیــــــة ال

ــــع الــــذي  ــــة نتیجــــة هــــذا الواق ــــا بالغرب ــــة، " فالشــــاعر المــــاجن... یعــــیش إحساسًــــا دائمً ــــه الاجتماعی مكانت

یعـــــیش فیـــــه، وهـــــذا الإحســـــاس یبـــــدو كأنـــــه نتیجـــــة الشـــــعور بالضـــــعف والعجـــــز عـــــن امـــــتلاك القـــــوة أو 

السیاســــــي الاجتمــــــاعي القــــــائم آنــــــذاك،  القــــــدرة لتغییــــــر أي شــــــيء، وفــــــي أي مجــــــال فــــــي ظــــــل النظــــــام

ـــــى مواجهـــــة الواقـــــع وتجـــــاوزه  ـــــا بالقـــــدرة عل ـــــق للشـــــاعر إحساسً ـــــي تخل والشـــــعر مـــــن أفضـــــل الأمـــــور الت

یتفـــــق مـــــع هـــــذه المقاربـــــة، إذ إن  –فـــــي رأیـــــي –، وشـــــعر المجـــــون فـــــي شـــــعر الخبـــــزأرزي )٢(وتخطیـــــه"

 )٣(إلیــــه مــــن عطایــــا الفقــــر وقلــــة المــــال الــــذي عایشــــه الشــــاعر، وعــــدم حصــــوله علــــى مــــا كــــان یصــــبو

ــــه" ــــذي ظلمــــه وغمطــــه حق ــــدافع التشــــفي مــــن المجتمــــع ال ــــن، "ب ــــى هــــذا التمــــرد فــــي الف ــــاده إل . وقــــد )٤(ق

، فكـــــل منهمـــــا "كـــــان یحمـــــل إلـــــى )٥(عـــــدّ عـــــز الـــــدین إســـــماعیل المجـــــون والزهـــــد وجهـــــین لعملـــــة واحـــــدة

قلنــــــا إن المجتمــــــع القــــــدر نفســــــه مــــــن الأضــــــرار النفســــــیة والعملیــــــة التــــــي كــــــان یحملهــــــا الآخــــــر، فــــــإن 

أضــــرار المجــــون كانـــــت تتمثــــل فــــي إشـــــاعة الانحــــلال والتبـــــذل والاســــتخفاف بــــالقیم فـــــإن دعــــوة الزهـــــد 

كانـــــــــت تشــــــــــیع فــــــــــي المجتمــــــــــع جــــــــــوًا مــــــــــن الكآبـــــــــة القاتلــــــــــة... وتحمــــــــــل الإنســــــــــان علــــــــــى التواكــــــــــل 

                                                 
عیسى، حكمت؛ حیدر، محسن محمد، شعر المجون في القرن الثاني الهجري بین الإبداع والزندقة والشعوبیة،  )١(

، ١، ع٣٢سلسلة الآداب العلوم الإنسانیة، م  – مجلة جامعة تشرین السوریة للبحوث والدراسات العلمیة
  .  ٢٢٤، ص ٢٠١٠

  .  ٢١١المرجع السابق،  )٢(
 من هذه الدراسة. فالشاعر یتبرم بمنع العطایا المحددة له.     ١٠راجع في ذلك  ص   )٣(
 . ٢٥٦، ص الأدب العربي في الأندلسعبد العزیز، عتیق،  )٤(
م، ١٩٩٤، ١مصر، ط –، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة في الشعر العباسي الرؤیة والفنانظر، إسماعیل، عز الدین،  )٥(

 .٢٧٤ص



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

، إن )١(والاستســـــلام... إن تفشـــــي أحـــــد هـــــذین التیـــــارین یســـــتدعي الآخـــــر بالضـــــرورة، وبـــــنفس الدرجـــــة"

ــــــي عــــــن الشــــــاعر ممارســــــة هــــــذه النظــــــ ــــــدین والمجــــــون مــــــن وجهــــــة نظــــــر لا یهمهــــــا أن تنف رة تقــــــدم ال

 المجون، أو إثبات ارتكابه له.
 

 التناص :ثالثاً

ـــــین ثقافـــــة الشـــــاعر فـــــي إبداعـــــه لـــــنص مـــــا،  ـــــة لمعالجـــــة النصـــــوص، تجمـــــع ب ـــــدم التنـــــاص آلی یق

لقیمــــة المرجــــوّة اعتمـــد فیــــه علـــى معرفــــة ســـابقة تــــمّ توظیفهـــا، والقــــارئ الـــذي یبحــــث عـــن مــــدى تحقـــق ا

، ولكـــــن التنـــــاص یمثـــــل إشـــــكالیة فـــــي )٢(فـــــي الكشـــــف عـــــن رؤیـــــة الشـــــاعر فـــــي محاولـــــة قـــــراءة الـــــنص

عــــــدم انضـــــــباطه فـــــــي قواعـــــــد مقننــــــة تحـــــــدد وجـــــــوده، فهـــــــو "ظــــــاهرة لغویـــــــة معقـــــــدة تستعصـــــــي علـــــــى 

ــــرجیح. علــــى أن  ــــه علــــى الت ــــة المتلقــــي وســــعة قدرت ــــي تمییزهــــا علــــى ثقاف ــــین إذ یعتمــــد ف الضــــبط والتقن

، وســــــتحاول )٣(شــــــرات تجعــــــل التنــــــاص یكشــــــف عــــــن نفســــــه، ویوجــــــه القــــــارئ للإمســــــاك بــــــه"هنــــــاك مؤ 

 الدراسة الوقوف على إشارات واضحة ضمنها الخبزأرزي في شعره.

یتمیـــــز الخبـــــزأرزي بإفادتـــــه مـــــن التـــــراث والثقافـــــة الســـــابقة علیـــــه، فثمـــــة تنـــــاص لافـــــت فـــــي شـــــعره، 

ه وخبرتـــــه؛ لیكشـــــف عـــــن أســـــرار ذلــــــك یتكـــــرر بحركـــــة مثیـــــرة تـــــدعو القـــــارئ لمشـــــاركة الشـــــاعر ثقافتـــــ

ـــــالقرآن الكـــــ ـــــده بنصوصـــــه المتصـــــلة ب ـــــدیني حاضـــــر عن ـــــاص ال ریم، والشخصـــــیات ذات التنـــــاص. والتن

ــــة الإبــــداع؛ البعــــد الــــدیني ــــى صــــهر مفرداتهــــا فــــي بوتق ــــه، وقدرتــــه عل ــــدلل علــــى ثقافت ، وهــــذا الملمــــح ی

ــــق منــــه  ــــنص، ویغنــــي التجربــــة بمــــا یتركــــه مــــن أثــــر شــــعري وفنــــي، ینطل ــــة فیرفــــد ال القــــارئ فــــي محاول

 سبر أغوار النص والوقوف على البؤرة المركزیة المبینة لرؤیة الشاعر.

وقـــــد تناولـــــت ظـــــاهرة التنـــــاص؛ لأكشـــــف عـــــن الشـــــاعر، الـــــذي اتهمـــــه بروكلمـــــان بعـــــدم حصـــــوله 

، ومــــن هــــذه الناحیــــة یُلحــــظ فــــي شــــعر الخبــــزأرزي ثقافــــة واســــعة، یحســــن )٤(علــــى أي تــــأدب أو معرفــــة

                                                 
 .٢٩٨، صفي الشعر العباسي الرؤیة والفنإسماعیل، عز الدین،   )١(
مدخل إلى علم لغة النص: تطبیقات لنظریة روبرت دیبو جراند وولفجانج انظر، أبو غزالة، إلهام؛ حمد، علي خلیل،  )٢(

 .٢٣٣م، ص١٩٩٩، ٢مصر، ط –، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة دریسلر
م، ١٩٨٧المغرب،  –، المركز العربي الثقافي، الدار البضاء الخطاب الشعري (استراتیجیة التناص)تحلیل مفتاح، محمد،  )٣(

 . ١٣١ص 
 . ٣٨١-٣٨٠، المجلد الأول، ص تاریخ الأدب العربيانظر، بروكلمان، كارل،  )٤(



 د. حامد االله خلف المحمد، أ.د أمل طاهر نصیر                         ي شعر الخبزأرزيّ الرؤیة والتشكیل ف
 

 

عــــــن رؤیتــــــه. وتكــــــرار التنــــــاص یقلــــــل مــــــن قیمــــــة وجهــــــة النظــــــر التــــــي تــــــرى اســــــتغلالها فــــــي الكشــــــف 

غیـــــاب الثقافــــــة عـــــن الشــــــاعر، وأن الحكـــــم جــــــاء علیــــــه مـــــن الأخبــــــار المرویـــــة، دون الاطــــــلاع علــــــى 

 وتهمة بروكلمان التي أُشیر إلیها سابقًا.  -بما فیه من ثقافة–نتاجه الإبداعي، الذي لا یتوافق 

ذج ماثلـــــة فـــــي شــــــعر الخبـــــزأرزي، متكـــــررة تكـــــرارًا لافتــًــــا / صـــــورة الجمــــــال النمـــــو وصـــــورة یوســـــف

 :)١(یدلل على بحثه عن الجمال في أبهى صوره، فصورة المعشوق تتصل بصورة یوسف

 جُمِعَــــــــتْ مَحَاسِــــــــنُ یُوْسُــــــــفٍ فــــــــي وَجْهِــــــــهِ 
 

ـــــــــــــــــــــــــهِ   ـــــــــــــــــــــــــادِ بِكَفِّ ـــــــــــــــــــــــــعُ أَرْوَاحِ الْعِبَ  فَجَمِی
  

 : )٢(وینادي ذلك المحبوب بتشبیهه بیوسف

ـــــــــــــا شَـــــــــــــبِیْ  ـــــــــــــهُ أَیَ ـــــــــــــاعُوهُ إِخْوَتُ  هَ الـــــــــــــذي بَ
   

ـــــــــي النَّـــــــــارِ   ـــــــــذي أَلْقَـــــــــوهُ ف ـــــــــا سَـــــــــمِيّ ال  وَیَ
 

إن مســــــألة تشــــــبیه المحبــــــوب بیوســــــف لا تقــــــف عنــــــد حــــــدود بیــــــان جمــــــال الصــــــورة حســــــب، بــــــل 

یتعــــدى الشــــاعر ذلــــك بإدخالــــه عناصــــر مــــن قصــــة یوســــف علیــــه الســــلام تبــــرز قیمــــة التشــــبیه بجمــــال 

 :)٣(یوسف

ـــــــــــــــــــــدْرِ فـــــــــــــــــــــي ا ـــــــــــــــــــــكْ مُخْجِـــــــــــــــــــــلَ الْبِ  لْفَلَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیْلاً لِنَسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَلَكْ    قِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ قَلِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ بالجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــئِنْ تِهْ  فَلَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فَحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَّ لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ    ل علین
  

 یــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــبیهَ الــــــــــــــــــــــــــــذي بــــــــــــــــــــــــــــه 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّةُ الْمَلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ حُ  فُتِنَ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــیْنَ قَــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّتْ قَمِیْصَــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   حِ
 

ـــــــــــــــــــــــــكْ   ـــــــــــــــــــــــــتَ لَ ـــــــــــــــــــــــــتْ: فَهَیْ ـــــــــــــــــــــــــمَّ قَالَ  ثُ

  

ه بالجمـــــــال الیوســـــــفي إن الاستشــــــهادات الثلاثـــــــة تؤكـــــــد تكـــــــرار الشـــــــاعر لوصــــــف جمـــــــال محبوبـــــــ

ـــــي یوســـــف  ـــــى الشخصـــــیة الدینیـــــة شخصـــــیة النب ـــــه الســـــلام-النمـــــوذج. وهـــــذه الإشـــــارة إل تظهـــــر  -علی

شــــــبیه الــــــذي  /بــــــزأرزي فمحبوبــــــه: (جمــــــع محاســــــن یوســــــفتفاصــــــیل مــــــن أحــــــداثها فــــــي نصــــــوص الخ

 شبیه الذي فتن حرة الملك). /باعوه إخوته

                                                 
 . ٢٠٥الخبزأرزي، الدیوان: القسم الثاني، ص  )١(
 . ١٧٧المصدر السابق: القسم الثاني، ص  )٢(
. یلحظ أن الشاعر لم یورد أحداث القصة مرتبة حسب القرآن الكریم، فقد ١٤٣المصدر نفسه: القسم الثالث، ص  )٣(

 قدم قد القمیص على قول امرأة الملك: "هیت لك". 



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

یه من مشقة ومتاعب، فإخوته ضاقوا فهو یشیر إلى ما جناه الجمال على صاحبه وما جرّه عل

ذرعًا بتفضیل الأب له علیهم فألقوه في غیابة الجب، وتلك المرأة (حرة الملك) على الرغم من مكانتها 

وما یتوفر لها من متع، فقد فتنت به، ویكشف التركیب الإضافي (حرة الملك) عن امرأة مترفة منعمة 

یرًا إلى ـــــــــــــفكیف إذا فتنت به وراودته عن نفسه ؟! مشلا یفجؤها أي شيء، ولا یدهشها جمال عابر، 

(وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبَْوَابَ وَقَالَتْ هَیْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ   طلب زوجة الملك،

هذا التناص یتساوق مع غایة الشاعر . )٢٣یوسف: ( الظَّالِمُونَ)اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ یُفْلِحُ 

 في الكشف عن جمال محبوبه وتأثیراته الفاتنة التي تقع على قلبه.

ــــى  ــــى الجمــــال النمــــوذج فیجعــــل الشــــاعر مــــن صــــورة محبوبــــه متفوقــــة عل ــــك النظــــرة إل وتتطــــور تل

 : )١(جمال یوسف الجمال النموذج

 أَخُـــــــــو حِجـــــــــى   لَسْـــــــــنَا نَشُـــــــــكُّ وَلاَ یَشُـــــــــكُّ 
  

ـــــــــــــمْ یَكُـــــــــــــنْ بِنَظِیْـــــــــــــرِهِ   ـــــــــــــي أَنَّ یوســـــــــــــف لَ  ف
 

ــــــرة  ــــــین الخب ــــــاتج مــــــا ب ــــــوتر الن ــــــة مــــــن الت ــــــي تفــــــرز حال ــــــرة المتلق إن هــــــذه الإشــــــارة الصــــــادمة لخب

 المعروفة (جمال یوسف النموذج) والإثارة الجدیدة (المحبوب أجمل من یوسف) 

 

 

 

 

 

حالــــــة الشــــــاعر / العاشــــــق التــــــي  ومــــــن هــــــذا الفــــــرق بــــــین وجهتــــــي النظــــــر یكشــــــف القــــــارئ عــــــن

 وقعت أسیرة لجمال المحبوب فلم تعد ترى الجمال إلا فیه. 

 :)٢(وتبرز صورة یوسف النموذجیة في حدیثه عن المحبوب 

ـــــــــــــــهُ   ـــــــــــــــا أُخَاطِبُ ـــــــــــــــبُ أَلْفَاظً ـــــــــــــــتُ أَطْلُ  ذَهَبْ
  

 وَقَــــــــــــدْ شُــــــــــــغِلْتُ بِعَــــــــــــیْنٍ تَشْــــــــــــتَهِي النَّظَــــــــــــرا 
  

ــــــــــي مَ  ــــــــــي ف ــــــــــارَ طَرْفِ ــــــــــا حَ ــــــــــنِهِ وَكُلَّمَ  حَاسِ
 

ـــــــرَى  ـــــــفَ تَ ـــــــالَ الْحُسْـــــــنُ كَیْ ـــــــهُ قَ  لأَِشْـــــــتَفِي مِنْ
  

                                                 
 . ١٧٥الخبزأرزي، الدیوان: القسم الثاني، ص  )١(
 . ١٧٧) الخبزأرزي، الدیوان: القسم الثاني، ص٢(

 
 
 

          
  

الخبرة 
  

الإثارة 
 مسافة توتر     



 د. حامد االله خلف المحمد، أ.د أمل طاهر نصیر                         ي شعر الخبزأرزيّ الرؤیة والتشكیل ف
 

 

 هَـــــــــذَا الـــــــــذي ابْتَـــــــــدَعَ الـــــــــرَّحْمَنُ صُـــــــــوْرَتَهُ 
 

 فَــــــــــــــلاَ تَفَــــــــــــــاوتَ فیــــــــــــــه فَــــــــــــــارْجِع الْبَصَــــــــــــــرا 
 

 فَقُلْـــــــتُ مَـــــــا قَـــــــالَ قَبْلِـــــــي نِسْـــــــوَةٌ بَصَـــــــرَتْ  
 

 بیوســــــــف الْحُسْــــــــن مــــــــا هــــــــذا الْفَتــَــــــى بَشَــــــــرا 
 

لَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى (ا ن قرآنیین: الأول من سورة الملك:یشیر الشاعر إلى نصی

تَیْنِ یَنْقَلِبْ إِلَیْكَ ٣فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ( ) ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ

 .)٤–٣الملك:  ()٤یرٌ (الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِ 

 هــــــذا الــــــذي ابتـــــــدع الــــــرحمن صورتــــــــــــــــــــه  
  

 فــــــــــــــلا تفــــــــــــــاوت فیــــــــــــــه فــــــــــــــارجع البصــــــــــــــرا  
 

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَیْهِنَّ ( والثاني من سورة یوسف، قول نسوة المدینة لما رأین یوسف:

نْهُنَّ سِكِّینًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَا حِدَةٍ مِّ

 ):٣١یوسف: (  )وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِیمٌ 

 فقلـــــــت مــــــــا قــــــــال قبلــــــــي نســــــــوة بصــــــــرت
 

 تــــــــى بشــــــــرابیوســــــــف الحســــــــن مــــــــا هــــــــذا الف 
 

لا یخفــــــى أن الـــــــنص الــــــدیني یـــــــربط القـــــــارئ بإثــــــارة عواطفـــــــه الدینیـــــــة، وإثــــــارة خبرتـــــــه المرتطبـــــــة 

إلــــــــى بالنصــــــــوص الدینیــــــــة، ذات الصــــــــلة الوثیقــــــــة بفكــــــــر معتقــــــــدیها، وهــــــــذا التعــــــــالق یــــــــدعو القــــــــارئ 

ــــنص الحاضــــر ــــذي نظــــر إلیــــه الشــــاعر، الوقــــوف علــــى معنــــى ال / الــــنص المبتــــدع، والــــنص الغائــــب ال

تســــهم  )١(بــــداع جدیــــد یســــتند إلــــى طــــراز فكــــري وجمــــالي معینــــین ومــــن لقــــاءات فنیــــة مثمــــرةفالتنــــاص إ

فـــــي مـــــنح الـــــنص شـــــعریة دافقـــــة، وجمالیـــــة فنیـــــة تتجـــــاوز الجمـــــال الشـــــكلي؛ لتشـــــكل المعنـــــى وتكشـــــف 

 عن رؤیة الشاعر. 

التــــي شــــغف الشــــاعر بتردادهــــا حتــــى غــــدت حاضــــرة فــــي جــــل  –ومــــن متعلقــــات قصــــة یوســــف 

ذب إخوتــــــه علــــــى الــــــذئب، واتهامــــــه بــــــدم یوســــــف كــــــذبًا وافتــــــراءً، فــــــي نــــــص أشــــــعاره، حدیثــــــه عــــــن كــــــ

 :)٢(یتضافر فیه البناء الفني بتكرار تناصي مثیر

 قَــــــالُوا وَلَـــــــو صَـــــــحَّ مَـــــــا قَـــــــالُوا لَفُـــــــزْتُ بِـــــــهِ  
  

 مَــــــــنْ لِــــــــي بِتَصْــــــــدِیقِ مَــــــــا قَــــــــالُوا بِتَكْـــــــــذِیْبِ  
 

ــــــــــــــــيَّ وَااللهِ فِیْمَــــــــــــــــا شَــــــــــــــــیّعُوا كَــــــــــــــــذَبُوا  عَلَ
 

ــــــــــــــذِّیبِ كَكــــــــــــــذْبِ   ــــــــــــــى ال ــــــــــــــوب عل  أَوْلاَدِ یَعْقُ
  

                                                 
 .٢٣ص: ) ٢(

 . ١١٠بزأرزي، الدیوان: القسم الأول، ص الخ )٢(



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

ــــــــــــم ــــــــــــدْتُ بِهِ ــــــــــــا حُسِ ــــــــــــتُوْدِعُ االله أَحْبَابً  أَسْ
 

ـــــــــــــرَ تَثْرِیـــــــــــــبِ   ـــــــــــــي غَیْ دُونِ ـــــــــــــانُوا وَمَـــــــــــــا زَوَّ  بَ
  

 بَـــــــــانُوا وَلَـــــــــمْ یَقْـــــــــضِ زَیْـــــــــدٌ مِـــــــــنْهُمُ وَطَـــــــــرًا
 

ــــــــوبِ   ــــــــسِ یَعْقَ ــــــــي نَفْ ــــــــةٌ ف  وَلاَ انْقَضَــــــــتْ حَاجَ
 

اعة الغائبین یوضح أثر الافتراء الذي وقع على الشاعر إن التكرار للفعل قال المسند لواو جم

المحسود على صحبة أحبابه، فشیّع الحاسدون افتراءات هو بريء منها براءة الذئب من دم یوسف، 

لَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ ( براءة ذكرت في كتابه االله العزیز: وَجَاؤُوا عَلَى قَمِیصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّ

فكان الفراق بینه وبین أحبته الذین (ما زودوني  ).١٨یوسف: ) (جَمِیلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 

لى على لسان یوسف علیه السلام لإخوته الذین غیر تثریب) ویتعالق في هذا الموضع مع قول االله تعا

قَالَ لاَ تَثْرِیبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ( كاد یهلكونه، لولا أن من االله علیه، فقال لهم:

یغفروا بل ، وفي هذه الإشارة بیان لأصحابه الذین بانوا وفارقوا دون أن )١( )٩٢یوسف: ( )الرَّاحِمِینَ 

 إنهم لم یتبینوا الصدق من الكذب، ولكن الشاعر یتحسر على أولئك الأحبة الذین فارقوا: 

 بـــــــــانوا ولـــــــــم یقـــــــــضِ زیـــــــــد مـــــــــنهم وطـــــــــرا
 

 ولا انقضــــــــــت حاجـــــــــــة فــــــــــي نفـــــــــــس یعقـــــــــــوب 
 

ه ـــــــــــإن التناص في هذا البیت یجمع بین حادثتین مختلفتین: حادثة زید بن حارثة المستمدة من قول

ه الدخول ــــــــــــوطلب یعقوب من أبنائ  .٣٧زاب: ـالأح )فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا( ى:ـــــــــتعال

 وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَیْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ یُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ ( واب متفرقة: ــــــــمن أب

إن الرابط الذي یستثمره الشاعر في نصه بقاء الحاجة   .٦٨یوسف:  )حَاجَةً فِي نَفْسِ یَعْقُوبَ قَضَاهَا

والرغبة في التواصل مع أولئك الأحبة قائمة فتمكنها من قلبه لا انفكاك لها، ویسهم التكرار في التناص 

 دورًا في بیان تلك الرغبة المسیطرة على ذات الشاعر.

رات المتكـــــررة ضـــــمن ســـــیاق التنـــــاص أو التعـــــالق مـــــع النصـــــوص الســـــابقة مـــــا أبدعـــــه ومــــن المثیـــــ

الخبـــــزأرزي فـــــي تضـــــمین أبیـــــات شـــــعریة لشـــــعراء ســـــابقین وأمثـــــال ســـــارت بـــــین النـــــاس، وانتقلـــــت هـــــذه 

التضـــــمینات إلـــــى نصـــــه الشـــــعري فأكســـــبته بعـــــدًا فكری�ـــــا، وصـــــبغة شـــــعریة، وفضـــــاء یســـــمح للقـــــارئ أن 

ـــــة یمكـــــن أن  ـــــه متلقـــــو یقـــــدم قـــــراءة تأویلی ـــــذي یختزن تتعـــــدد حســـــب الكـــــم والكیـــــف المعرفـــــي والثقـــــافي ال

 النص. 

                                                 
إلا أنهما ذكرا أن الذي قال لا تثریب علیكم هو  ٩١أشار إلى علاقة هذا النص بالقرآن الكریم جامعا شعر الخبزأرزي ص  )١(

 یعقوب والنص القرآني یشیر إلى یوسف علیه السلام. 



 د. حامد االله خلف المحمد، أ.د أمل طاهر نصیر                         ي شعر الخبزأرزيّ الرؤیة والتشكیل ف
 

 

 :)١(ویحیل الخبزأرزي قارئة إلى النابغة الذبیاني

 أبكـــــــــــــــــــــي لشـــــــــــــــــــــجوي ولا أبكـــــــــــــــــــــي لمنزلـــــــــــــــــــــة   
  

ـــــــــى علـــــــــى لُبَـــــــــدِ)   (أَخْنَـــــــــى علیهـــــــــا الـــــــــذي أَخْنَ
  

 أثنـــــــــــي الرجـــــــــــاء علـــــــــــى الصـــــــــــبر الجمیـــــــــــل ولا
  

 دِ)أثنــــــــــــــي (الْقُتــُـــــــــــــودَ علـــــــــــــــى عَیْرانـــــــــــــــة أُجُـــــــــــــــ 
 

ا من معلقة النابغة التي مطلعها  : )٢(إن عجزي البیتین یحملان نص�

ـــــــــــــــــــــــــندِ     یــــــــــــــــــــــــا دار میَّــــــــــــــــــــــــة بالعَلْیــــــــــــــــــــــــاء فالسَّ
 

ــــــــــــــدِ   ــــــــــــــوَتْ وطــــــــــــــال علیهــــــــــــــا ســــــــــــــالف الأب  أَقْ
  

   إلى أن یصل: 

 أَمْسَـــــــتْ خـــــــلاءً وأمســـــــى أهلُهـــــــا احتملـــــــوا
 

ــــــــــدِ   ــــــــــى لُبَ ــــــــــى عل ــــــــــذي أَخْنَ ــــــــــى علیهــــــــــا ال  أَخْنَ
 

ــــــــــرى إِ  ــــــــــا ت ــــــــــدِّ عمَّ  ذْ لا ارتجــــــــــاعَ لَــــــــــهُ فعَ
 

ـــــــــــــــــى عَیْرانـــــــــــــــــة أُجُـــــــــــــــــدِ   ـــــــــــــــــودَ عل ـــــــــــــــــمِ الْقُتُ  وانْ
  

إن تعـــــــالق النصـــــــین یثیـــــــر المتلقـــــــي الـــــــذي یتوجـــــــب علیـــــــه أن یعـــــــاود خبرتـــــــه الثقافیـــــــة الســـــــابقة؛ 

الحاضـــــــر، إن  لیحســـــــن الـــــــربط بـــــــین النصـــــــین نـــــــص الخبـــــــزأرزي الحاضـــــــر ونـــــــص النابغـــــــة الغائـــــــب/

ومـــــع التوافـــــق التـــــام بـــــین المـــــؤدى الرؤیـــــوي للفكـــــر  التنـــــاص لا یعنـــــي بالضـــــرورة إیـــــراد الـــــنص الســـــابق

ــــا آخــــر فــــلا بــــد مــــن تــــذویب ذلــــك الــــنص أو  المحمــــل فیــــه، "والشــــاعر حــــین یســــتدرج إلــــى قصــــیدته نص�

دمجــــــه ضــــــمن ســــــیاق جدیــــــد؛ لیتحــــــول ذلــــــك الــــــنص الغائــــــب إلــــــى حركــــــة تــــــتلألأ فــــــي ظلمــــــة الــــــنص 

ـــــه، وتضـــــیف إلـــــى جســـــده  ـــــرض من ـــــد فتقت ـــــى رو  -أیضًـــــا-الجدی ـــــوة خفیـــــة، وإل ـــــوترًا جدیـــــدًاق "، )٣(حـــــه ت

 یحفز القارئ لتأویل تلك الأبعاد. 

ــــــف  وقفــــــة الأطــــــلال  -متــــــذكرًا دیــــــارًا فســــــدت وأهلكــــــت برحیــــــل أهلهــــــا-إن النابغــــــة إذ كــــــان یتوق

، حتـــــــى غـــــــدت تلـــــــك الوقفـــــــة طقسًـــــــا قدســـــــی�ا یتعبـــــــد )٤(التـــــــي بكـــــــى علیهـــــــا العشـــــــاق واســـــــتبكوا رفـــــــاقهم

ونهم دمعًـــــا وقلـــــوبهم شـــــوقًا، تلـــــك الوقفـــــة بكـــــل الجـــــاهلیون فـــــي محرابـــــه، یكســـــبهم خشـــــوعًا یفـــــیض عیـــــ

                                                 
 . ١٣٣الخبزأرزي، الدیوان: القسم الأول، ص  )١(
 .١٦ -١٤م، ص١٩٨٥، ٢مصر، ط –، تحقیق محمد أبو الفضل: إبراهیم، دار المعارف، القاهرة الدیوان، النابغة، الذبیاني )٢(

  القتود: القتد خشب الرحل، جمعها أقتاد وقتود.  أخنى: أفسد. عیرانة: ناقة صلب 
، الطبعة العربیة الأولى: الإصدار نالأرد-دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الشعر والتلقي دراسة نقدیةالعلاق، علي،  )٣(

 . ١٣٢م، ص ٢٠٠٢الثاني، 
 . ٨م، ص ١٩٩٠، ٥مصر، ط –، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة الدیوانانظر، امرؤ القیس،  )٤(



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

كمــــــا غیــــــره مــــــن المتمــــــردین علــــــى وقفــــــة  –أبعادهــــــا یُعمــــــل فیهــــــا الخبــــــزأرزي معولــــــه هادمًــــــا قداســــــتها 

فهــــو یبكــــي علــــى حالــــه التــــي أضــــناها العشــــق لا علــــى منــــزل حبیــــب حــــل بــــه القفــــر وأفســــده  –الطلــــل 

ــــــى  ــــــد عل ــــــى أب ــــــى آخــــــر نســــــور لقمــــــان عــــــاد (أت ــــــذي قضــــــى عل ــــــزمن، ال ــــــم أن ال ــــــد). فالشــــــاعر یعل لب

صـــــــروف الـــــــدهر ســـــــتهلك كـــــــل شـــــــيء، فـــــــلا أســـــــف إلا علـــــــى الـــــــنفس التـــــــي ســـــــتفنى دون أن تـــــــدرك 

ــــة التــــي یعــــدّ لهــــا النابغــــة ناقــــة صــــلبة؛ لیســــرِّي  ــــك الرحل ــــل نفســــه بالصــــبر الجمیــــل لا بتل مرامهــــا، ویعل

یلقــــي  بهــــا عــــن نفســــه. إن الحركــــة المتضــــادة بــــین رؤیــــة النصــــین تظهــــر فكــــر الشــــاعر الــــذي لــــم یعــــد

بـــــالاً للمنـــــازل والأطـــــلال التـــــي یســــــكنها المحبـــــوب، ویؤكـــــد ذلـــــك تكــــــرار هـــــذه الفكـــــرة  عنـــــد شــــــاعرنا، 

 : )١(فمن موضع آخر

ــــــــدیار  ــــــــمْ تشــــــــقْني ال  شــــــــاقَني الأهــــــــل ل
 

 والهـــــــــــوى صـــــــــــائر إلـــــــــــى حیـــــــــــث صـــــــــــاروا  
 

قتهم غربـــــــــــــــــــة البیــــــــــــــــــــ  جیـــــــــــــــــــرة فـــــــــــــــــــرَّ
  

ــــــــــــــــــوب ذاك الجــــــــــــــــــوار  ــــــــــــــــــن وبــــــــــــــــــین القل  ـ
 

ضــــــي ولكنــــــه ینطلــــــق للحــــــدیث عمــــــا یجــــــول فــــــي خــــــاطره مــــــن / المافالشــــــاعر لا یحفــــــل بالمكــــــان

شـــــــوق لســـــــاكني المكـــــــان، فالشـــــــوق والعشـــــــق للأهـــــــل ولـــــــیس للمكـــــــان، ویظهـــــــر أن اختیـــــــار الشـــــــاعر 

النابغــــة الــــذبیاني دون غیــــره فیــــه دقــــة كبیــــرة فــــي التــــدلیل علــــى رؤیتــــه الرافضــــة للوقــــوف علــــى المكــــان 

ـــــى  ـــــه مـــــن مكـــــان لبشـــــر إل ـــــؤي وســـــعف، وتحول ـــــه مـــــن ن ـــــواني یؤكـــــد الفقـــــد ووصـــــف متعلقات مســـــرح حی

ــــأخرًا  ــــذي وقــــف بالمكــــان مت ــــذبیاني ال ــــد اختــــار الخبــــزأرزي النابغــــة ال ــــذي یــــؤلم العاشــــق. لق الإنســــاني ال

ـــــر  بـــــل ووقـــــف وقفـــــة قصـــــیرة، إن الشـــــاعر رافـــــض حتـــــى هـــــذه الوقفـــــة القصـــــیرة فهـــــي فـــــي فكـــــره لا تعبّ

ق عنــــده متعلــــق عــــن العشــــق بــــل لا قیمــــة لهــــا فــــي إیصــــال الشــــوق وبــــث الشــــكوى. إن العشــــق والشــــو 

بالأشـــــخاص. إن الشـــــاعر لا یكتفـــــي بالتعامـــــل مـــــع الـــــنص الغائـــــب باستحضـــــاره حســـــب، بـــــل یعمـــــل 

"علـــــى طـــــرح الـــــنص وتقلیبـــــه علـــــى أكثـــــر مـــــن وجـــــه لیســـــتقر فـــــي النهایـــــة علـــــى الصـــــورة التـــــي تلائـــــم 

، فجـــــاء التنـــــاص حـــــاملاً )٢(الحالـــــة الشـــــعوریة التـــــي مـــــن أجلهـــــا تـــــم التعامـــــل مـــــع هـــــذا الـــــنص الغائـــــب"

 الشاعر منصهرًا في بوتقة شعریة جدیدة.  لرؤیة

                                                 
 . ١٥٦الخبزأرزي، الدیوان: القسم الأخیر، ص  )١(
أ، ٢، ع٣٠، العراق، ممجلة البصرة (الإنسانیات)لخطیب، نعیمة، علي مطشر، التناص في شعر لسان الدین ا )٢(

 . ١٤٢م، ص٢٠٠٦



 د. حامد االله خلف المحمد، أ.د أمل طاهر نصیر                         ي شعر الخبزأرزيّ الرؤیة والتشكیل ف
 

 

 : )١(ویورد الشاعر في حدیثه لطبیب اسمه نعمان بیتًا من أبیات طرفة بن العبد

 أقـــــــــــــول لنعمـــــــــــــان وقـــــــــــــد ســـــــــــــاق طبـــــــــــــه 
  

 نفوسًــــــــــا نفیســــــــــات إلــــــــــى بــــــــــاطن الأرض 
 

 (أبـــــــــا منـــــــــذر أفنیـــــــــت فاســـــــــتبق بعضـــــــــنا
 

 حنانیك بعض الشرّ أهـون من بعض)
 

ـــــت الثـــــاني یحیـــــل القـــــا رئ إلـــــى طرفـــــة بـــــن العبـــــد فـــــي خطابـــــه لعمـــــرو بـــــن هنـــــد عنـــــدما أراد البی

 : )٢(قتله

ــــــــي    أَلاَ اعْتَزِلِینــــــــي الیــــــــومَ خَولَــــــــةُ أَوْ غُضَّ
  

 فَقَــــــــــدْ نَزَلَــــــــــتْ حَــــــــــدْبَاءُ محكمــــــــــة العــــــــــضِّ  
 

 :)٣(إلى أن یصل إلى قوله

 أَبَــــــــــا مُنْــــــــــذِرٍ أَفْنَیْــــــــــتَ فَاسْــــــــــتَبْقِ بَعْضَــــــــــنَا
 

ــــرِّ    أَهْــــوَنُ مِــــنْ بَعْــــضِ    حَنَانَیْــــكَ بَعْــــضُ الشَّ
  

-أن یخفــــــف مــــــا بــــــه،  إن الخبــــــزأرزي یلتقــــــي مــــــع طرفــــــة فــــــي تــــــرك القــــــادم إلیــــــه الــــــذي یحــــــاول

ن مـــن أمـــر المـــوت الـــذي أدخـــل  -/ خولـــةالطبیـــب (نعمـــان) ممـــا یلـــمّ بـــه، فـــلا دواء لـــه حتـــى إنـــه یهـــوِّ

ـــــــة تلتقـــــــي مـــــــع نصـــــــوص أخـــــــ ـــــــر المكتمل رى فـــــــي الأرض عظمـــــــاء وأجـــــــلاّء، إن هـــــــذه المقطوعـــــــة غی

یــــــــرفض فیهــــــــا الشـــــــــاعر طــــــــبّ الطبیـــــــــب، إذ لا وجــــــــود ( للـــــــــدواء) إلا عنــــــــد الحبیـــــــــب الــــــــذي یملـــــــــك 

 الخلاص، والنجاة من حالة السقم، فیتوجه إلیه الشاعر مستعطفًا بیت طرفة:   

 أبــــــــــا منــــــــــذر أفنیــــــــــت فاســــــــــتبق بعضــــــــــنا

 

 حنانیــــك بعــــض الشــــر أهــــون مــــن بعــــض 

 

 :)٤(مرئ القیسلإویستحضر الشاعر نصًا 

ــــــــــــــــــث غــــــــــــــــــدا وســــــــــــــــــارارعــــــــــــــــــاه االله   حی
   

 وأعقبــــــــــــــــــــــــــــه الغنیمــــــــــــــــــــــــــــة والإیابــــــــــــــــــــــــــــا  
 

 :)١(فقد "نظر إلى عجز بیت امرئ القیس الذي سار مثلاً وأراد عكسه"

                                                 
 . ١٣٤آل یاسین، محمد حسن، من المستدرك على دیوان الخبزأرزي، ص  )١(
، تحقیق دریة الخطیب ولطفي الصقال، المؤسسة العربیة للدراسات الدیوان شرح الأعلم الشنتمري ابن العبد، طرفة، )٢(

 ، الحدباء: المصیبة العظیمة.  ١٦٦م، ص ٢٠٠٠، ٢ان، طلبن –والنشر، بیروت 
 .  ١٦٩المصدر السابق، ص  )٣(
 .  ٨٨مصطفى، محمد قاسم، سناء طاهر، شعر الخبزأرزي، ص  )٤(



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

فْـــــــــــــتُ فـــــــــــــي الآفـــــــــــــاق حَتَّـــــــــــــى  وقــــــــــــد طوَّ
 

ـــــــــــــــابِ   ـــــــــــــــنَ الغنیمـــــــــــــــةِ بالإِیَ  )٢(رَضِـــــــــــــــیْتُ مِ
 

ــــى یرضــــى  ــــب الحاجــــة حت ــــي طل فبیــــت امــــرئ القــــیس غــــدا مــــثلاً ســــائرًا "یضــــرب للرجــــل یشــــقى ف

ولكـــــــن الشـــــــاعر یســـــــتثمر المثـــــــل فـــــــي توجیـــــــه آخـــــــر یبتدعـــــــه؛ لیتحـــــــول مســـــــار  )٣(لوص ســـــــالمًا"بـــــــالخ

الــــــنص القــــــدیم إلــــــى علاقــــــة جدیــــــدة یوجههــــــا الشــــــاعر فیكشــــــف التنــــــاص عــــــن "تعــــــالق نصــــــوص مــــــع 

ــــة ــــات مختلف ــــارئ لفهــــم )٤(نــــص أحــــدث بكیفی ــــوترًا یجــــذب الق ــــین النصــــین ینشــــئ ت "، وهــــذا الاخــــتلاف ب

ــــك الشــــاعر مــــن ذلــــك الاستحضــــار، ولی كشــــف لــــه عنــــه حبــــه لمــــن یــــدعو لــــه فــــلا یرجــــو لــــه حــــالاً كتل

ــــاب،  ــــین الاثنتــــین الغنیمــــة والإی ــــأن یجمــــع ب ــــه ب ــــدعو ل ــــي غــــدت مــــثلاً للشــــؤم والشــــقاء بــــل ی الحــــال الت

 ویبرز ذلك حرف العطف الذي جمعهما بعد أن كان الإیاب غنیمة في العودة وحدها.
 

 

 الخاتمة: 

ة والتشـــــكیل فـــــي شـــــعر الخبـــــزأرزي، كاشـــــفة عـــــن ســـــعت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى الوقـــــوف علـــــى الرؤیـــــ
شــــــــعریة نــــــــص الخبــــــــزأرزي وقیمتــــــــه الفنیــــــــة، باســــــــتجلاء التشــــــــكیلات الفنیــــــــة، والكشــــــــف عــــــــن البعــــــــد 
ـــــوج  ـــــه، والول ـــــراز جمالیات ـــــنص، وإب ـــــى أعمـــــاق ال ـــــور إل ـــــى العب ـــــارئ القـــــدرة عل ـــــذي یمـــــنح الق ـــــوي ال الرؤی

 إلى دواخل الذات المبدعة.

ي لـــم تتضـــح معالمهـــا جیـــدًا لقلـــة مـــا كُتـــب عنهـــا. ولـــم یقــــدم وقـــدم الباحـــث لحیـــاة الخبـــزأرزي، التـــ
الــــــرغم مــــــن قلــــــة الاهتمــــــام  علــــــى –المترجمــــــون لحیاتــــــه تاریخًــــــا محــــــددًا لوفاتــــــه، ویبــــــدو أن الشــــــاعر 

كــــــان لــــــه مكانــــــة فــــــي  –بســــــیرته التــــــي عزاهــــــا البحــــــث إلــــــى الاتبعــــــاد عــــــن مســــــرح الحیــــــاة السیاســــــیة 
 ملوعًا له، متمثلاً في كل جوانب حیاته.البصرة، وحضور طیب فیها، بید أن الفقر كان 

 
 .  ٨٨مصطفى، محمد قاسم، سناء طاهر، شعر الخبزأرزي ، ص  )١(
 .  ٩٩، صالدیوانامرؤ القیس،  )٢(
وعلق حواشیه ووضع فهارسه محمد أبو الفضل إبراهیم وعبد المجید قطامش، دار ، حققه جمهرة الأمثالالعسكري،  )٣(

 . ١٢٦، ص ١، د.ت، ج٢لبنان، ط –الجیل، بیروت 
سوریا،  –منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي،  عزام، محمد، )٤(

  .٢٩م، ص ٢٠٠١
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ـــــل بدراســـــة التكـــــرار،  ـــــة بـــــالقراءة والتحلی ـــــرات الأســـــلوبیة، والتشـــــكیلات الفنی وتناولـــــت الدراســـــة المثی
والتضــــــاد، والتنــــــاص، فكشــــــفت عــــــن مــــــواطن فنیــــــة إبداعیــــــة أســــــهمت فــــــي اســــــتكناه الأبعــــــاد الجمالیــــــة 

 والرؤیویة في النص. 

عر إطلالــــة علــــى نفســــیته بإلحاحــــه علــــى تقــــدیم رؤیتــــه وفكــــره قــــدم التكــــرار الــــذي عمــــد إلیــــه الشــــا
للقــــــارئ بمــــــا فیــــــه مــــــن تكــــــرار للفظــــــة، والأســــــالیب. وأبــــــرز التضــــــاد جانبًــــــا مــــــن الاضــــــطراب النفســــــي 
الــــذي عانــــاه الخبــــزأرزي، كمــــا أســــهمت الثنائیــــات الضــــدیّة فــــي إثــــارة القــــارئ بصــــدمه بتــــوترات أحالتــــه 

تخــــالف ظــــاهري؛ كشــــفت أزمــــة نفســــیة داخلیــــة. وحمــــل إلــــى تضــــاد رؤیــــوي قــــدم فیــــه المبــــدع نظرتــــه ب
 التناص دلالة على ثقافة الشاعر الدینیة والتراثیة، وفتح بابًا مهمًا في التأویل. 

إنّ البحـــــث بعـــــد قراءتـــــه لشـــــعر الخبـــــزأرزي یخلـــــص إلـــــى أهمیـــــة شـــــعر هـــــذا الرجـــــل الـــــذي جمـــــع 
لفانیــــة، بمــــا فــــي ذلــــك مــــن بــــین موضــــوعین متضــــادین المجــــون الصــــارخ، والتــــدین والزهــــد فــــي الحیــــاة ا

إثــــارة مســـــتفزة تشــــكل مســـــافة تـــــوتر رُبطــــت بثـــــورة المبـــــدع علــــى واقـــــع الحیـــــاة المجتمعــــي الـــــذي طغـــــى 
 فیه المجون وغدا سمة بارزة فأراد أن یكشف الشر بمضاده المخالف له التدین. 

وبقــــي فــــي شــــعر الخبــــزأرزي مــــا یســــتحق القــــراءة والــــدرس والتحلیــــل، خاصــــة مــــا فیــــه مــــن اتجــــاه 
ــــادم الأیــــام؛ لمــــا فیــــه شــــعب ــــا، ویشــــكل مجــــالاً خصــــبًا؛ كــــي یبحــــث فیــــه فــــي ق ي یحضــــر حضــــورًا لافتً

مـــــن قـــــدرة تعبیریـــــة، تكشـــــف عـــــن صـــــور مـــــن حیـــــاة الشـــــعب المجتمعیـــــة، والاقتصـــــادیة، والنفســـــیة فـــــي 
، وإنمـــــا فـــــي -فقـــــد بحـــــث فـــــي هـــــذا الموضـــــوع–ذلـــــك العصـــــر، ولا تكمـــــن قیمـــــة التوصـــــیة فـــــي جـــــدتها 

 ذین یحملون همّ المجتمع ویصورن تفاصیل حیاته ولم یلتفت إلیهم.تنبیهها إلى الشعراء ال

ــــان مــــا أشــــكل فهمــــه  ــــي تبی ــــدیوان الخبــــزأرزي، تســــعف ف ــــزمن نســــخة ل ــــدم ال ویأمــــل الباحــــث أن یق
 من شعره في النسخة المحققة؛ لأن ذلك سیسمح بقراءة أدق، تحمل آفاقًا جدیدة.



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

 
 المراجع

 ، بغداد،مجلة المجمع العلمي العراقيیوان الخبزأرزي، آل یاسین، محمد حسن، من المستدرك على د
   م.١٩٩٢ –ه ١٤١٣، ٣، ج٤٢م

، قدم النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرةه)، جمال الدین ابن تغري بردي، ٨٧٤الأتابكي (
 م.١٩٩٢، ١لبنان، ط-له وعلق علیه محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت

 م.٢٠٠٢، ١المجلس الأعلى للثقافة والنشر، مصر، طجمالیات التلقي، ي، إسماعیل، سام

، ١مصر، ط –، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة في الشعر العباسي الرؤیة والفنإسماعیل، عز الدین، 
 م. ١٩٩٤

، ٥مصر، ط –، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة الدیوانامرؤ القیس، 
 م.١٩٩٠

 م.٢٠٠٠، ترجمة عبد الوهاب علوب، المجلس الأعلى للثقافة، العراق، فعل القراءة، فولفغانج، إیزر

، ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري نشر الكتاب باتفاق خاص مع لذة النصبارت، رولان، 
 م.١٩٩٢، ١دار لوسوي باریس، ط

عربیة محمود فهمي حجازي وآخرون، ، أشرف على الترجمة التاریخ الأدب العربيبروكلمان، كارل، 
 م.١٩٩٢الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

، تحقیق محمد أبو الفضل ثمار القلوب في المضاف والمنسوبه)، أبو منصور، ٤٢٩الثعالبي (
 م.١٩٦٥إبراهیم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، 

 لبنان، د. ت. –یاة، بیروت ، قدم له حسن الأمین، منشورات دار مكتبة الحخاص الخاصـــــــ، ــ

 م.١٩٨٥لبنان، -، تحقیق مفید قمیحة، المكتبة العصریة، بیروتیتیمة الدهر ـــــــــ،

، تحقیق عبد السلام هارون، دار الفكر، البیان والتبیینه)، أبو عثمان عمرو بن بحر، ٢٥٥الجاحظ (
 ، د.ت.٤لبنان، ط –بیروت 

حقیق وتعلیق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، ، تنقد الشعرهـ)، ٣٣٧ابن جعفر، قدامة (
 لبنان، د.ت. –بیروت 
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، ١سوریا، ط-، مكتب الخدمات الطباعیة صالحیة دمشق، دمشقأطروحات جمالیةالجندي، محمد، 
 م.١٩٨٥

، تحقیق محمد علي النجار، طباعة ونشر دار الخصائص ه)، أبو الفتح عثمان،٣٩٢ابن جني (
 م.١٩٩٠، ٤ة العامة "آفاق عربیة"، بغداد العراق، طالشؤون الثقافی

ر، ــــــــــــــ، مؤسسة نوفل للنشرــــــــــــــالاتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصجیدة، عبد الحمید، 
 م.١٩٨٠لبنان، –بیروت 

لمجلس )، سلسلة كتب شهریة یصدرها ا٢٣٢، عالم المعرفة (المرایا المحدبةحمودة، عبد العزیز، 
 م.١٩٩٨الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

، تحقیق إحسان عباس، دار معجم الأدباء: إرشاد الأدیب في معرفة الأدیبه)، یاقوت، ٦٢٦الحموي (
 م.١٩٩٣، ١لبنان، ط  –الغرب الإسلامي، بیروت 

حسن آل یاسین، ه)، نصر بن أحمد، الدیوان: القسم الأول، تحقیق محمد ٣٣٠ه أو ٣٢٧الخبزأرزي (
 م.١٩٨٩-ه ١٤٠٩، ١، ج٤٠، بغداد، م مجلة المجمع العلمي العراقي

، بغداد، م مجلة المجمع العلمي العراقيین، ــــــــــــــــــــــ، الدیوان: القسم الثاني، تحقیق محمد حسن آل یاس
 م.١٩٨٩-هـ  ١٤١٠، ٢، ج٤٠

، بغداد، م يــــــــــلة المجمع العلمي العراقـمجل یاسین، ـــــــــ، الدیوان: القسم الثالث، تحقیق محمد حسن آ
 م.١٩٨٩-هـ  ١٤١٠، ٣/٤، ج٤٠

، بغداد، م مجلة المجمع العلمي العراقيــــ، الدیوان: القسم الرابع، تحقیق محمد حسن آل یاسین، ــــــ
 م.١٩٩٠-هـ ١٤١٠، ١، ج٤١

، بغداد، مجلة المجمع العلمي العراقيیاسین، ــــــــــ، الدیوان: القسم الأخیر، تحقیق محمد حسن آل 
 م.١٩٩٠-هـ ١٤١١، ٢، ج٤١م

 م.١٩٩٧، ١الأردن، ط –، دار الشروق، عمان الأصول المعرفیة لنظریة التلقيخضر، ناظم عودة، 

 –ر والتوزیع، إربد ــــــــــــــ، عالم الكتب الحدیث للنشبنائیة اللغة الشعریة عن الهذلیینالخلایلة، محمد، 
 .٢٠٠٤، ١الأردن، ط

شرح وتصحیح عبد المتعال الصعیدي، مكتبة ومطبعة  ،سر الفصاحة ه)، ابن سنان،٤٦٦الخفاجي (
 م.١٩٦٩مصر،  –محمد علي صبیح وأولاده، القاهرة 



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

، حققه إحسان عباس، دار وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانه)، أبو العباس أحمد، ٦٨١ابن خلكان(
 .١٩٩٣ لبنان، –صادر، بیروت 

 م.١٩٨٧، ١لبنان، ط –، مؤسسة الإیجار بیروت في الشعریةأبو دیب، كمال، 

ر، ـــــــــــــة العربیة للطباعة والنشــــــــــــ، دار النهضفقه اللغة العربیة في الكتب العربیة الراجحي، عبده،
 م.١٩٧٩لبنان،  –بیروت 

، ٤، ع١٠(الأردن)، م  للبحوث والدراساتمجلة مؤتة ربابعة، موسى، الانحراف مصطلحًا نقدیًا، 
١٩٩٥. 

الأردن،  –الأردن، دار الكندي، إربد  –، مكتبة الكتاني، إربد قراءات أسلوبیة في الشعر الجاهليــــــــــ، 
 م.٢٠٠١

 م.١٩٩٧، ٢، ع١٥، م مجلة أبحاث الیرموكـ، المتوقع واللامتوقع دراسة في جمالیات التلقي، ـــــــــ

د القادر، طاقة اللغة وتشكیل المعنى في قصیدة " الربیع" لأبي تمام "دراسة نصیة"، مجلة الرباعي، عب
 م. ١٩٩٥، ٢، ع١٤م فصول المصریة،

، تحقیق حسین نصار وشارك في التحقیق سیدة الدیوانه)، أبو الحسن العباس، ٢٨٣ابن الرومي (
، ٣یة مركز تحقیق التراث، طحامد عبد العال ومنیر محمد المدني، دار الكتب والوثائق القوم

 م.٢٠٠٣

، الجزء الثاني تاج العروس من جواهر القاموس ه)، محمد مرتضى الحسیني،١٢٠٥الزبیدي (
والعشرون تحقیق مصطفى حجازي، راجعته لجنة فنیة من وزارة الإعلام، مطبعة حكومة 

 م.١٩٨٥الكویت، 

 م.٢٠٠٢لبنان،  –ن، بیروت ، منشورات دار العلم للملاییالأعلامالزركلي، خیر الدین، 

منشورات جامعة التضاد في النقد الأدبي مع دراسة تطبیقیة من شعر أبي تمام، الساحلي، منى، 
 م.١٩٩٦قازیونس، لیبیا،

، مطبوعات إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود تاریخ التراث العربيسزكین، فؤاد، 
صطفى، راجع الترجمة محمود فهمي حجازي وسعید عبد الإسلامیة، نقله إلى العربیة عرفة م

 م.١٩٨٣هـ / ١٤٠٣الرحیم، 
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، حقق نصوصه وعلق علیه عبد الرحمن یحیى المعلمي الأنسابه)، أبو سعد، ٥٦٢السمعاني (
 م.١٩٨٠، ٢مصر، ط –الیماني، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة 

 م.١٩٨٦، ٢لبنان، ط –لكتب، بیروت ، عام االتكریر بین المثیر والتأثیرالسید، عز الدین علي، 

مجلة دراسات العلوم الإنسانیة شتیوي، صالح، تجلیات التضاد في شعر العباس بن الأحنف، 
 م.٢٠٠٥، ١، ع٣١، الجامعة الأردنیة، م والاجتماعیة

مجلة شرفي، الخمیس، استراتیجیة التضاد وعلاقتها بالنزعة الصوفیة في شعر عبد االله الشعبي، 
 م.٢٠١١، ٢٧٥ – ٢٦٧، ص ٢٧بسكدة، الجزائر، ع  –محمد خضیر  –امعة ، جالمخبر

، طالعه یحیى بن حجى الشافعي ابن أیبك الوافي بالوفیاته)، صلاح الدین، ٧٦٤الصفدي (
-الصفدي، تحقیق واعتناء أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

 م.٢٠٠٠، ١لبنان، ط

 م.١٩٦٩، ٢، دار المعارف، القاهرة، طالعباسي الأول العصرضیف، شوقي، 

 م.١٩٧٥، ٧مصر، ط –، دار المعارف، القاهرة العصر العباسي الثانيـــــــــــ، 

، تحقیق دریة الخطیب ولطفي الصقال، المؤسسة الدیوان شرح الأعلم الشنتمري ابن العبد، طرفة،
 م.٢٠٠٠، ٢لبنان، ط –العربیة للدراسات والنشر، بیروت 

 م.١٩٩٣، ١، دار الكتاب العربي، دمشق سوریا، طالتحلیل النفسي لحالة انتظار الموت عبده، سمیر،

منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي،  عزام، محمد،
 م.٢٠٠١سوریا،  –

، حققه وعلق حواشیه مثالجمهرة الأ، ، أبو هلال الحسن بن عبداالله بن سهله)٣٩٥( العسكري
لبنان،  –ووضع فهارسه محمد أبو الفضل إبراهیم وعبد المجید قطامش، دار الجیل، بیروت 

 ، د.ت.٢ط

، تحقیق محمد علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار كتاب الصناعتین: الكتابة والشعر، ــــــــ
 .م١٩٥٢، ١مصر، ط -اهرةإحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاه، الق

الأردن، الطبعة -، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمانالشعر والتلقي دراسة نقدیةالعلاق، علي، 
 م.٢٠٠٢العربیة الأولى: الإصدار الثاني، 



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

عیسى، حكمت؛ حیدر، محسن محمد، شعر المجون في القرن الثاني الهجري بین الإبداع والزندقة 
سلسلة الآداب العلوم  – رین السوریة للبحوث والدراسات العلمیةمجلة جامعة تشوالشعوبیة، 

 م.٢٠١٠، ٢٢٧ – ٢٠٧، ص ١، ع٣٢الإنسانیة، م 

، المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابهاعیسى، راشد علي، النداء في أوراق الزیتون لدرویش، 
 م.٢٠١١تشرین أول  –ه ١٤٣٢، ذو القعدة ٤، العدد ٧عمان، المجلد 

مدخل إلى علم لغة النص: تطبیقات لنظریة روبرت دیبو جراند الة، إلهام؛ حمد، علي خلیل، أبو غز 
 م.١٩٩٩، ٢مصر، ط –، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة وولفجانج دریسلر

علق علیه ووضع  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها،ه)، أحمد، ٣٩٥ابن فارس (
 م.١٩٩٧، ١لبنان، ط –دار الكتب العلمیة، بیروت حواشیه أحمد حسن بسج، 

، عالم المعرفة قضایا أدبیة عامة آفاق جدیدة في نظریة الأدبفریس، إیمانویل؛ مورالیس، برنار، 
، فبرایر ٣٠٠الكویت،ع–سلسلة كتب شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 

 م.٢٠٠٤

، شرحه ونشره السید أحمد صقر، تأویل مشكل القرآن بن مسلم، ه)، أبو محمد عبداالله٢٧٦ابن قتیبة (
 م.١٩٨١، ٣المكتبة العلمیة، المدینة المنورة، ط

مجلة الجامعة الإسلامیة (فلسطین) القرالة، زید، التشكیل اللغوي وأثره في بناء النص دراسة تطبیقیة، 
 م.٢٠٠٩، ینایر، ١، ع١٧، م سلسلة الدراسات الإنسانیة

دار  الخوجة،، تحقیق محمد الحبیب ابن منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم، ه)٦٨٤( القرطاجني
 م.١٩٨٦، ٣لبنان، ط –الغرب الإسلامي، بیروت 

، عالم الإبهام في شعر الحداثة: العوامل والمظاهر وآلیات التأویلالقعود، عبد الرحمن محمد، 
، ٢٧٩ثقافة والفنون والآداب الكویت، ع المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة یصدرها المجلس الوطني لل

 م.٢٠٠٢مارس، 

، حققه وفصله وعلق حواشیه محمد العمدة في محاسن الشعر ونقدهه)، ابن رشیق، ٤٦٣القیرواني (
 م.١٩٧٢، ٢لبنان، ط –محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت 

، تحقیق حسن حسن عبد ءرسائل الانتقاد في نقد الشعر والشعراه)، ابن شرف، ٤٦٠القیراوني (
 م.١٩٨٣، ١لبنان، ط -الوهاب، دار الكتاب الجدید، بیروت
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، ترجمة فرید الزاهي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار علم النصكریسطیفا، جولیا، 
 م.١٩٩١، ١المغرب، ط –البیضاء 

–مجلة جامعة أم القرى ارود، الكوفحي، إبراهیم، من ظواهر التشكیل الفني في شعر عبد الرحمن ب
 م.٢٠١٢مایو -هـ ١٤٣٣، رجب ٨العلوم واللغات وآدابها، السعودیةع

، ١، ع٣، مفصول المصریةالمسدي، عبد السلام، شعرنا العربي المعاصر في الزمن المضاد، 
 م.١٩٨٢

 م.١٨٩٣هولندا،  –، مطبعة بریلي، لیدن التنبیه والإشرافه)، علي بن حسین، ٣٤٦المسعودي (

المكتبة -، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار الكتاب اللبنانيمروج الذهب ومعادن الجوهرـــــــــ، ـ
 م.١٩٨٢، ١لبنان، ط –المدرسیة، بیروت 

مجلة معهد المخطوطات مصطفى، محمد قاسم؛ محمد، سناء طاهر، شعر الخبزأرزي في المظان، 
 م.١٩٩٦ه، ینایر١٤١٦، شعبان،٢، ج٣٩، القاهرة، مجلد العربیة

 –، المركز العربي الثقافي، الدار البضاء تحلیل الخطاب الشعري (استراتیجیة التناص)مفتاح، محمد، 
 م.١٩٨٧المغرب، 

 –، مكتبة الكتاني للنشر والتوزیع، إربد الحب والموت في شعر بشار بن بردملحم، إبراهیم أحمد، 
 م.١٩٩٨، ١الأردن، ط

، اعتنى بتصحیحه أمین محمد عبد الوهاب لسان العربمكرم،  ه)، محمد بن٧١١ابن منظور (
لبنان،  -ومحمد الصادق العبیدي، دار إحیاء التراث العربي مؤسسة التاریخ العربي، بیروت

 م.١٩٩٩، ٣ط

 م.٢٠٠٢لبنان،  –، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت شعریة الشعرالمومني، قاسم، 

، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، كرة أو شعراء عباسیون منسیونمجمع الذاالنجار، إبراهیم، 
 م.١٩٨٨تونس،   الجامعة التونسیة،

، ٨، العدد ٢٠، الأردن، المجلد مؤتة للبحوث والدراسات نصیر، أمل، التكرار في شعر الأخطل،
 م.٢٠٠٥

، العراق، لإنسانیات)مجلة البصرة (انعیمة، علي مطشر، التناص في شعر لسان الدین الخطیب، 
 م.٢٠٠٦أ، ٢، ع٣٠م



 .م٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (
 

، ١سوریا، ط–، ترجمة رعد عبد الجلیل جواد، دار الحوار، اللاذقیة نظریة الاستقبالهولب، سي، 
 م.٢٠٠٤

 .١٩٩٧، ٣، ع٢٥، م مجلة عالم الفكر الكویتویس، أحمد، الانزیاح وتعدد المصطلح، 

 

  

 


